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ل وت بعلم الأعلام بأسباب دم ال يي اام ا 
الْعَرّمة 

الحمدٌ ل ربٌ العالمين» ولا عدوانَ إِلّاعلئ الظالمين» وأصلًي وأُسلّم 
على نبيّه الأمين» وعلئ آله وصحبه والتابعين» ومن تبعهم بإحسانٍ إل يوم 
الدين. 

أما بعد: 

فقد حاول المستشرقونَ وبعض مَنْ سلك سبيلّهم من أبناء المسلمين - 
من خلال هجومهم علئئ السنة النبوية- التشكيك في ثبوت الأحاديث 
المذكورة في دواوين السنة المشرّفة» ومن ثَمَّ التشكيك في حجّيتها. 

ودعواهُم في ذلك: أن السنةً لم تُدوّن في وقتٍ مبكّرء لاسيّما في عصر 
النبوّة والخلافة الراشدة» بل وخلال المائة الأوليا كلّها!! 

ومُرادُ هؤلاء نفئ التدوين مُطلقاء سواءٌ علئ المستوئ الفرديٌ الخاصء 
أم علئ المستوئ الرسمي العامً! 

أمّا زعمّهم الأول فقد جانبوا فيه الصوابّ جملةً وتفصيلًا؛ فقد أثبنتٍ 
الدراساثٌ العلمية الجادّة '' وُجودَ صُحُفٍ ونْسَخ حديثيّةٍ كثيرة جدًا ذُوّنت 
خاول المانة الأو ار هن المعدرة النيوية! 

هذا علئ المستوئ الفردي. 
)١(‏ يُعدّ كتابُ: «دراساتٌ في الحديث التبوي وتاريخ تدوينه؛» للدكتور/ محمد مصطفئ 

الأعظمي ماله أفضلٌ ‏ كتاب -حسب اطلاعي- عالج هذا الموضوعٌ بمنهجية علمية 


ع يان رس سيا سس سد ٠‏ لكنّ موْلّمَه لم يُعرَحْ كثيرًا علئ 
دراسة النقطة الثانية - موضوع بحثي هذا - كما فعل في دراسته للنقطة الأولئ. 


1 الأعلام بأسباب يم تمع الس الفوي في عر صلل الإسلام سس 

أمّا على المستوئ الرسمئ» فصحيعحٌ أن السنةً لم تَدوَّنْ تدويئًا عامًا 
شاملا ود يلب في كتتاب واحدٍ -كما ذُوّن القرآن الكريمُ وججمع- 
خلال عصر النبوة والخلافة الراشدة علئ الأقلٌ؛ لكنّ ذلك كان لأسباب 
كثيرة حالت دون ذلك. 

َيّدَ أن تلك الأسباب. يدرك المَطِنْ اللبيبٌ عند الوقوف عليها وتأمَّلها؛ 
أنها كانت أسبابًا وَجيهة» اقتضئها ظروف المرحلة وطبيعة تلك الفترة 
000 

بل لو قال قائلٌ: إن عدم تدوين السنة في تلك الفترة كان أسلمٌ وأحكم 
يت ا ا د سيار لسرب ل مسد هد 
من الأسباب. 

وقد حاولتٌ في هذا البحث أن أبيّن تلك الأسبابء وأن أتحدّث عنها 
بشيءٍ من التفصيل؛ بُغية الوصول - إن شاء الله تعالئ - إلى نتائج حسنة في 
هذه القضيّة الخطيرة» التي يُراد من ورائها هَدمٌ السنة» ومن ثَمَّ هَدَمُ الدين 
لا 

ولقد صرّح بعض المفتونين من العرب بمرادهم هذا دون حياءٍ ولا 
مواربة» فكان مما قالوا: ومن ذلك نعلم أن النبيّ عاق لم يُرِدْ أن يُبلّعَ عنه 
للعالمين شيءٌ بالكتابة» سوئ القرآن الشريفء. الذي تكفل الله تعالى بحفظه؛ 


)١(‏ ذلك؛ لأن الدينَ - كما لا يخفئ - يقوم علئ مصدريّن أساسيّن» يستمد منهما حياته 
وقوامّه؛ هما: الكتابٌ والسنة. 


0 ا ّ 
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في قوله جل شاله: يكحن لكو لمكطة4”" فلو كان غير 
القرآن ضروريًا في الدين؛ لأمر النبيٌ بتقييده كتابة» ولتكفل الله لَه بحفظه. ولما 
جاز لأحد روايته أحيانًا علن حسب ما أذَّاه إليه فهمّه»!!0©. 

باه ا معي لوي رن ل ل بس رلا 
الله هو عملٌ علئ حفظ كيان الإسلام وعلئ تقدّمه وإِنَّ ترك السنة هو 
انحلالُ الإسلام. لقد كانت السنةٌ الهيكلّ الحديديًّ الذي قام عليه صَرحٌ 
ا وإنك 13 أزلك هيك يناء قا اتاد هشك أن يعض ذلاق الهاء كانه 


مو ابص :8 كنا 
بيت من وَرَق) 


هذا وقد أردت من وراء كتابة هذا البحثء الإسهامًٌ - ولو بشيء د 
في الذبٌ عن السنة» والدفاع عن سلف الأمة» ضدّ الهجمات الشرسة, التي 


.)9( سورة الحجرء آية‎ )١( 

() «مجلة المنار»» 4/ .06١0‏ 

() محمد أسد: كاتب ومفكر إسلامي وسياسيء ولد في بولندا عام ١٠1١م‏ لأبوين يهوديين» 
وكان اسمه: «ليوبولد فايس». اعتنق الإسلام في الجزيرة العربية عام 975١م‏ وأحيّها 
وأحبٌ أهلّها واعتبرها موطتّه. وتوطّدت علاقتُه مع الملك عبد العزيز يمه واتصلت 
را ام م عله تفاعل مع كل قضايا الأمتوالات مواتات جنا هه ترجما 
معان القرآن إلى الونجليزية. و«الطريق إلىا مكة). و(الإسلام عليل مفترق الطرق)» 
وغيرهاء رحل وطوّفء وحلّ في كثير من بلاد الإسلام؛ إلئ أن استقرّ به المقام في إسبانياء 
وفيها توفي عام ١9957‏ م. 
انظر ترجمته في: «تتمة الأعلام)» لمحمد خير رمضان يوسفء. /١‏ 5 5» و«ذيل الأعلام». 
لأحمد العلاونة» ص57١»‏ و(إتمام الأعلام»» للدكتور/ نزار أباظة ومحمد رياض المالح. 
0040 

(0) (الإسلام علئ مفترق الطرق»». ص 17/. 


5 
حس إعلام الأعلام بأسباب عدم مع السرنة التبوي في عصر صر الإسلام ولب 


ترمي إلى تشكيك الناس في الوحي الثاني (السنة النبوية"'''» مع عِلّميِ التامٌ 
أن الولوجَ إلئ ساح الردود المناقشات:؛ لا يَصلح إلا لمن قَوِيَ في العلم 
باعه» وكثرٌ فيه اطّلاعه لاسيّما د مناقشة المستشرقين تحتاج إلئ أدبيَاتٍ 

5-5-5 اس نون رك سر رس لسر 
ات ا ل 


قال العلّامةٌ المعلّمِيُ”": «العالمُ الراسحٌ هو الذي إذا حصل له العلمُ 


() قال حبان د غطية: اكان جبرئيل ينزل علئن رسول الله كلئِْدِ بالسنة كما ينزل عليه 
بالقرآن» يعلّمه إياها كما يعلّمه القرآنّ». «الكفاية في علم الرواية»» للخطيب البغدادي. 
ص١؟١.‏ 

(؟) كتب أ.د. عبد الله الرحيلي بحثًا قيمًا سمّاه: «مدخل إلئ منهج مناقشة شبهات المستشرقين 
حول تدوين السنة النبوية» نُشر في «مجلة المنهل» عدد »)51/١(‏ رمضان وشوال 4٠5١ه‏ وقد 
أجاد فيه وأفاد. 
كما بيّن الدكتور/ مصطفئ بن عمر حلبي منابع الدراسات الاس: ستشراقية ولخصها في بحثه 
لاريم ابام مكار ب وراب البين لير وص 18[ 

(؟) المعلّمي: هو عبد الرحمن بن يحيئ بن علي بن محمد المعلّمي العَثّمي: فقيه من العلماء. 
نسبنه الرة لاب المعل) مو بلاق عتمة» باليمن: ولد (سنة 7١112١ه)‏ ونشأ في عتمة» وتردد 
إل بلاد الحجرية (وراء تعز) وتعلم بها. وسافر إلى جيزان (سنة 179١ه)‏ في إمارة محمد 
بن علي الإدريسيء بعسيرء وتولئ رئاسة القضاة ولقب بشيخ الإسلام. وبعد موت 
الإدريسى سنة (1751١ه)‏ سافر إلى الهند وعمل في دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد. 
تن ين ين رس حرار به 606ه) زهاء ربع قرن. وعاد إليل مكة 
(سنة ١/79١ه)‏ فعْيّن أميئًا لمكتبة الحرم المكيئ (سنة777١ه)‏ إلئ أن شوهد فيها منكبًا 
على بعض الكتب وقد فارق الحياة. كذا قال الزُركلي. 
وقال لي حَدَنْه: بل توفي علئ سريره ضَحوة بعد أنْ صائ الفجرٌ في المسجد الحرام وعاد 
إلئ غرفته. والله أعلم. 
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ا 00 95 2 ِِ أ 
الشافي بقضيةٍ لزمهاء ولم يبال بما قد يشكك فيهاء بل إما أن يعرض عن تلك 
المشككات,. وإما أن يتأمّلها فى ضوء ما قد ثبتء فههنا مَنْ تدبّر كتاب الل 
ا -ه 1 7 2 ا( 
وتتبع هدي رسوله؛. ونظر إل ما جرئ عليه العمل العام في عهد أصحابه 
وعلماء أمته» بوجوب العمل بأخبار الثقات عن النبى يل وأنما من صلب 
1 شي . كن لو ا 6 و 
لماذا؟ وتبع قضايا ججزئية- إِما أن لا تثبتء وإمًا أن تكون شاذةً» وإمّا أن 
٠‏ ا 4 ٠‏ - سس هه ٠‏ 5 ال ٠‏ ا 
يكون لها مَحمّل لا يخالف المعلومَ الواضح - مَن كان هذا شأنه فلا ريب في 
0 
رجعدة 2 
ل ك2 ن 3 ع - 
المبحث الأول: وفيه ذكرٌ أقوال المشككين فى ثبوت الأحاديث النبوية 
كانت وفاته سنةً (785١ه).‏ ودُفن بمكة. 
له تصانيف كثيرة» منها: (طليعة التدكيل - ط) وهو مقدمة كتابه (التدكيل بما في تأنيب 
الكوثري من الأباطيل - ط) في مجلدين. و(الأنوار الكاشفة - ط) في الرد علئ كتاب 
(أضواء علئ السنة) لمحمود أبى رَيّة و (محاضرة - ط) في كتب الرجال» وكتاب (العبادة 
- خ) مجلد كبير» ورسائل في تحقيق بعض المسائلء ما زالت مخطوطة. بينها (ديوان 
شعره) وحمق كثيرًا من كتب الأمهات. منها أربع مجلدات من كتاب (الإكمال) 0 
ماكو لا وأربع مجلدات من (الآأنساب) للسمعاني. وقل صدرات آثارة أخيرًا ف مججو 0 
يقع في (5؟) مجلدًا. ْ 


انظر: الأعلام للزركلي 7/ 47 . 
)١(‏ «الأنوار الكاشفة»)» ص٠‏ 5 . 


لكل هه إعلام الأعلام بأسباب عدم ممع السنة التبورة في عصر صرر الإسلام ل 
المبحث الثاني: وفيه كشف أهداف المستشرقين وأتباعهم من وراء تلك 
الدعاوئ, مع مناقشة تلك الدعاوئ باختصار. 

المبحث الثالث: وفيه بان الأسباب الموضوعية التي حالتٌ دون جمع 
السنة النبوية كلّها في ديوانٍ واحدٍ خلال ذلك العصرء وهو لُبٌ البحثِ 
وجوهره. 

الخاتمة: ذكرت فيها أهمٌ نتائج البحث. 

منهجي في إعداد البحث: 

قمت بإعداد هذا البحث وَفقّ المنهج التالي: 

##» عزوت الآيات إليا مواضعها من المصحف الشريف. 

#* خرّجت الأحاديتٌ تخريبجًا مختصرًاء ونقلت أحكامً العلماء عليها 
صحةً وضعماء سوئ ما ورد في الصحيحين أو أحدهما بسندٍ متصل. 

٠‏ اديت لا لمات امقر اير كاري لين شري أ كد 
المستشرقين-؛ وذلك لأنهم المعنيّون بكتابة هذا البحثء ولأن حالهم قد 
تخفى على معظم الناس غالبًاء ولصعوبة الوصول إلئ تراجم بعضهم. 

٠‏ لقنت الاقوان وو فها من مصادرها الأصيلة سو ما كنب بير 
العريبة -.ومنهها كتابات المستشرقين- ققد نقلت ترجمتها من الكثتب 
الك مات لمر لمات 

٠‏ عرفت بالجماعات والفرّق. 

#* شرحت المصطلحات العلمية التي تحتاج إلىل شرح. 


سس حلام ألم ساب صم جع ال اي ل 

وقد سميثٌ هذا البحتٌ: (إعلامٌ الأغلام؛ بأشباب عَدَّمِ جمْع السّنةِ التبَوية 
في عَضْرٍ صَذْرِ الإشلام)”"". 000 

والثه أسألٌ أن ينفعَ بهذا العمل» ويجعلّه خالصًا لوجهه الكريم, إنه أكرمٌ 
مسئول. وأرجيا مأمول. 

وصائ ال *علئ خاتم أنبيائه ورسله؛ محمدٍ بن عبد الله. وعلئ آله 


وصحبه به وسلّم. 
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)١(‏ عصر صدر الإسلام: يقصد به الفترة التي تبدأ ببعثة المصطفئ مَلَدِك وتنتهي بمقتل علي بن أبي 
ا 4) للهجرة . انظر: الشعر الإسلامي في صدر الإسلام: للحامد ص © ١‏ . 
لكنٌّ مرادي هنا المائةٌ الأولئ كلها ؛ فليعلم. 


بحت الول 9 
1 أقوالُ المشككينّ في تُبِوتَ الأحاديثِ 
ا( النبوية منّ المستشرقين وأتباعِهم ١‏ 
ث )0 


0 6 


- 
6 
)نج كتج جه جه 2ج 2ج 2ج 


إخم العام باساب حدم جع الس يي ا اك 
بحت الزولٌ 
أقوال المشككينَ في 
ُبوتَ الأحاديث النبوية منّ المستشرقِينَ وأتباعِهِم 
سبق أن ذكرنا أن طلائعَ من المستشرقين ومّن تأثر بهم من المنهزمين 
فكريًا ونفسيًا من أبناء المسلمين» قد شكّكوا في ثبوت الأحاديث النبوية: 
وحُجّتهم في ذلك هي: عدمٌ تدوين السنة النبوية أو جمعها في كتاب واحدٍ ني 
عصر صدر الوسلام؛ بل وبعد ذلك بزمنٍ طويل!! 
وهذا استدلال غير صحيح؛ ذلك لأن تأر تدوين السنة لا يستلزم عد 
حفظهاء كما سيأ في تفصيله عند ذكر أسباب عدم جمع السنة في المبحث 
الثالثء إن شاء الله تعالىا. 
والذي يَعْئينا في هذا المبحث هو نقلٌ أقوال أولئك القوم التي صرّحوا 
فيها بهذه الدعوئ الخاطتئة. 
قال المستشرقٌ ١ولَيَمْ‏ يك ركه اتسين همالك مجمره ا كان ” 


)١(‏ اولِيَمْ مُؤيرا: مستشرق ومنصّرٌ وموظف إداريٌ انجليزيٌ» أمضئ فترةً طويلةً من حياته في 
الهند. تعلم فيها اللغة العربية» وعني بالتاريخ الإسلامي؛ كان شديدَ التعصب للمسيحية؛ 
ولهذا اشترك بحماسةٍ شديدة في أعمال التبشير بالمسيحية التي كانت تقوم بها البعثة التنصيرية 
العاملة في مدينة أكرا بشمال الهند. كما أن أعماله العلمية التي كتبها في السيرة والتاريخ كانت 
مليئة بروح التعصّبء خالية من الموضوعية» ومن أجل هدف تبشيري خبيث. 
انظر ترجمته في: «المستشرقون»» لنجيب العقيقي» 2594/7 و«موسوعة المستشرقين»». 
للذكتور .عبد الرحعين يدوض هو 66-5 


ل 
خلل ج»# إعلام الأعلام بأسباب عدم مع السسنة التبور في عصر صير الإسلام 355 


موثوقة قبل متتصف القرن الثاني»!!”". 

وقالالمستشرقٌ اجوزيف فيضو" ان الأحافيت الناوي مذ 
الصعوبة بمكانٍ أن يُعتبر واحدٌ منها صحيحًاء وهي قد وَضعت للتداول بين 
الناس من النصف الأول من القرن الثاني وما بعده»!!7”. 


وقال أيضًا: ١لا‏ صحَةَ لأيُّ حديثٍ منسوب للنبئ» وإِنْ أقدم ما بين أيدينا 


)١(‏ نقلّا عن كتاب: (دراسات في الحديث النبوي وتاريخ خ تدوينه»)» للدكتور/ محمد مصطفئ 
الأعظمي /١‏ 7لا و«تاريخ تدوين السنة وشبهات المستشرقين»» للدكتور/ حاكم عبيسان 
المطيري ص١١١.‏ 

(؟) اجُوزيف شَاحُت)»: مستشرق ألماني متخصصٌ في الفقه الإسلامي» اندب للتدريس في 

الجامعة المصرية عام 19175 م. ولما قامت الحرب العالمية الثانية انتقل من مصر إلئ لندن. 
وتجنّس فيها بالجنسية البريطانية» وأخذ يعمل في الإذاعة البريطانية ضِدَّ وطنه ألمانياء ومع 
ذلك لم تكافته بريطانيا علئ هذا الصنيع» فلم تعيئه أستاذًا في إحدئ جامعاتهاء رغم خيانته 
لوطنه ألمانيا لحساب بريطانيا وحلفائها! 
والرجل له مجموع من الدرابساك والتبعتيدات .معظلها فى الققه ل( فخلى عن الدس 
والتشويه. 
و اي اله ضمن أخطر المستشرقين المعاصرين. وقال 
5 «المستشرقون»: لنجيب العقيقي: 00 الممتشرقين 41 للد كتور/ 
عبد الرحمن بدوي. ص ”707 25060 و«الاس” ستشراق والمستشرقون» لمصطفئ السباعي» 
ص4 ؛. 

(6) نقلّا عن كتاب: «دراسات في الحديث النبوي وتاريخ خ تدويئه)» للدكتور/ محمد مصطفا 
الأعظمي. ىل و(موقئف الا ستشراقف من السييوة والسنة النبوية», للدكتور/ أكرم 
العمري. ص8 0 و«تاريخ تدوين اسه وشبهات المستشو في ا للدكتوو/ حاكم فيال 
المطيري» ص١١١.‏ 


١ |‏ 
ل لج إعلام الأعلام بأسباب عدم ع السنة الور في عصر صر الإسلام وت 
من أحاديث الأحكام لا يرجع إلا إلئ سنة )٠١١(‏ هجرية ليس إِلا)!!0". 
وقال المستشرقٌ «كارل بُروكلمان)0": (القَسمٌ الأعظمٌ من الحديث 
المتصل بسنة الرسول لم ينشأ إلا بعد قرنين من ظهور الإسلام» ومن هنا 
تعين اصطناعه كمصدر لعقيدة النبى نفسه في كثير من الاحتياط 
الب 


ري و 0 0 ىو 6ه - ا له هو ٠‏ 
كما شكّك المستشرق «إجناس كو لدْصِهَر)”' فى صِحّة وجود صحفب 


.7171 /١ نقلا عن كتاب: ١مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية»»‎ )١( 

00( «كارل بروكلمان): مستشرقٌ ألماني» عالم بتاريخ الآدب العربي. ولد في «روستوك)» 
بألمانيا ونال شهادة «الدكتوراه» في الفلسفة واللاهوت, وأخذ العربية واللغات الساميّة عن 
«نولدكه» وآخرين» ودرس في عدة جامعات ألمانية» ودرس العربية في معهد اللغات 
الشرقية ببرلين سنة ١٠4١م‏ وتنقل في التدريس» وتقاعد سنة 1910م وعمل في الجامعة 
متعاقدًا سنة /1911م, ثم كان سنة 450١م‏ أميئًا لمكتبة الجمعية الألمانية للمستشرقين. 
وكان من أعضاء المجمع العلمي العربي وكثير من المجامع والجمعيات العلمية في ألمانيا 
وغيرهاء وصنف بالآلمانية (تاريخ الأدب العربي). 
انظر ترجمته في: «الأعلام»» للزركلي. 5/ »5١١‏ و«المستشرقون»» لنجيب العقيقي ”/ 5 57, 
و(موسوعة المستشرقين»» للدكتور/ عبد الرحمن بدوي» ص017. 

(9 (تاريخ الشعوب الإسلامية»» ص ١‏ /. 

(5) اإجُناس كُولْدْصهَر): مستشرقٌ مجّريٌ يهوديٌ» تعلم في ابودابست» و«برلين» واليبسيك», 
ورحل إلى سورية سنة /141م, فتعرّف بالشيخ طاهر الجزائري وصحبه مدة» وانتقل إلى 
فلسطين» فمصرء حيث لازم بعضّ علماء الأزهر» وعيّن أستاذًا في جامعة ابودابست» (عاصمة 
المجّر) وتوفي بها عام ١197م‏ له تصانيف باللغات: الألمانية والإنجليزية والفرنسية في 
الإسلام والفقه الإسلامي والأدب العربي» ترجم بعضها إلئ العربية» ونشرت مدرسة اللغات 

ا ام 
الشرقية بباريس كتابًا بالفرنسية في مؤلفاته واثاره» وترجم إلى العربية» من كتبه (العقيدة 
والشريعة في الإسلام). 


ا | 
حس إعلام الأعلام بأسباب عدم مع السرنة التبوي في عصر صر الإسلام ولب 


كثيرة في عهد الرسول كَكِةِ زاعمًا أن الذين دوّنوا السنة لم يجمعوا من 
الأحاديث إلا ما يُوافقٌ أهواءهم. ويُعبَّرٌ عن آرائهم ووجهاتٍ نظرهم في 
ال 


وقال «مُورِيسُ يُوكَاي)”": «وهكذا ظهرت لمر بسي سات نيران 
النبي وأفعاله» وأصبحت تعرف الآن في العلوم الإسلامية ب «علم الحديث)» 
وقد لسرت أول مجموعة [الأحاديية فى العشرانت مين السعين العى تلت 


َ 
4 


م / 
ماكر ؟ وفاة فيحيد )!!!77 


ذكره الشيخ مصطفئ السباعي رَِمََاَنَهُ ضمنَ أخطر المستشرقين المعاصرين وقال عنه: 
«مجري عرف بعدائه للإسلام وبخطورة كتاباته عنه». 

ِيْدَ أن الدكتور/ عبد الرحمن بدوي أسرف في مدحه والثناء عليه!! فأساء بذلك للعلم 
الحرٌّء والبحث النزيه» قبل أن يسيء للإسلام وأهله. 

انظر ترجمته في: «الأعلام»» للزركلي؛ /١‏ 285 و«المستشرقون»» لنجيب العقيقي» 24٠/7‏ 
و«الاستشراق والمستشرقون»» لمصطفيل السباعى» ص١‏ 5» و«موسوعة المستشرقين»» 
للدكتور/ عبد الرحمن بدوي» ص9١١.‏ ا 

)١(‏ نقلا عن كتاب: «السنة قبل التدوين»» للدكتور/ محمد عاج الخطيب. ص717/6. 

(0) موريس بُوكّاي: عالمٌ وطبيبٌ جراح فرنسيٌ مشهورٌء ولد في فرنساء وفيها نش ودرس 
الطبء تعلم العربية في الخمسينات من عمره؛ كان نصرانيًا ثم أسلم» وكان سبب إسلامه 
مناقشته للملك فيصل بن عبد العزيز رَيِمَُاَنَُ حول القرآن الكريم؛ حاضر في عدة جامعات 
عربية عن إعجاز القرآن, ألف كتبًا عدة» منها: (القرآن والتوراة والإنجيل والعلم)» وهو 
من أكثر الكتب انتشارّاء وترجم لعدة لغات عالمية» وقد بين فيه عبر الدراسة التحليّلة أن 
القرآن لا يتناقض مع الحقائق العلمية والتاريخية» خلافا للتوارة والإنجيل. وكتاب: (علم 
الجيولوجيا والقرآن الكريم)» وكتاب: (دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة). 
وكتاب: (ما أصل الإنسان؟»» توفي عام /99١م.‏ 
انظر ترجمته في: إتمام الأعلام» للدكتور/ نزار أباظة» ومحمد رياض المالح» ص55 ؛ . 

( «دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة»» نقلا عن مجلة المنهل (العدد السنوي 


: 1 
4 إعلام الأعلام بأساب عدم جم اله الشوي ف ع صا الإسزم 1# 


« .> ه ١‏ 11 . و نيم 
وقال الشيحٌ محمد رشيد رضا وَمَدَآنَا ': «بقي في الموضوع بحث آخر 


المتخصّص». العدد(١/51)‏ رمضان وشوال 9٠5١اه‏ ص094. 

)١(‏ قال الزْركلي: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن ملا 
علي خليفة القلّموني» البغدادي الأصلء الحسيني النسب. صاحب مجلة (المنار) وأحد 
رجال الإصلاح الإسلامي» من الكتاب العلماء بالحديث والآدب والتاريخ والتفسير» رحل 
وول عو و به قبل ذلك في 
بيروت» م أضدر ميجلة (المتار)» لبت آرائه في الإصلاح الديني والاجتماعي. وأصبح 
مرجع م الفتيا في التأليف بين الشريعة والأوضاع العصرية الجديدة» ولما اد اللسخوو 
العثماني سنة ١1175‏ ه زار بلاد الشام؛ واعترضه في دمشق ن وشو يخطي عل تبر الجاع 
الأموي أحد أعداء الإصلاح؛ فكانت فتنة» عاد عل أثرها إلى مصر.... توفي فجأةً في سيارة 
كان راجعًا مها من السويس إلا القاهرة» ودفن بالقاهرة. 
أشهر آثاره: مجلة (المنار)» أصدر منها 75 مجلداء و(تفسير القرآن الكريم - ط) اثنا عشر 
مجلدا منه» ولم يُكمله. و(تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده - ط) ثلاثة مجلدات. 
و(نداء للجنس اللطيف - ط) و(الوحي المحمدي - ط) و(يسر الإسلام وأصول التشريع 
العام - ط) و(الخلافة - ط) و(الوهابيون والحجاز - ط) و(محاورات المصلح والمقلّد - 
ط) وهو نفيسٌء و (شبهات النصارئ وحجّج الإسلام - ط). الأعلام ١77/5‏ بتصرف. 
وقد ذكر الشيخ مصطفئ السباعي َحمَدانَُ أنه اعتدل في آخر أيامه حتئ غدا حامل لواء 
السنة وأبرز أعلامها في مصر خاصة. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص .7١‏ 
قلت: ليته صرّح تصريحًا واضحًا مُذَاعًا بأنه قد رجع عن آرائه تلك وتاب منهاء كما هو 
صنيعٌ العلماء مرا سن سس الم الى روي 
ولذا قال عنه الشيخ أحمدٌ شاكر يََدَاَه" «أفلتت منه كلمات يسمو على علمه أن يقع 
فيهاء ولكنه كان متاً: رًا أشدّ الأثر بجمال الدين ومحمد عبده؛ وهما لا يعرفان في الحديث 
شيئًا. بل كان هو بعد ذلك أعلمَ منهماء وأعلئ قدمّاء وأثبت رايّاء لولا الأثرٌ الباقي في 
دخيلة نفسة» والله يغفر لذ ولداء( الحمقك 11719//159): 
فلعلٌ هذا هو الأقربُ في حال الرجل. والله أعلم. 
وانظر: «موقف المدرسة العقلية الحديثة من الحديث النبوي الشريف»» لشفيق شقير» ص ”الا 


هل 
تج إعلام الأعلام بأسباب عدم مع السرنة التبوي في عصر صير الإسلام اك 


مين اح حر اللحديلت بير د لتر سين 
وشريعة عامة» وإن لم تكن سننًا متبعة بالعمل بلا نزاع ولا خلافيء لاسيما في 
الصدر الأول؟ إن قلنا: نعمء فأكبر شبهة تَرِدُ علينا: نمي النبي كله عن كتابة 
شيءٍ عنه غير القرآن. وعدمٌ كتابة الصحابة للحديثء» وعدمٌ عناية علمائهم 
وأئمتهم كالخلفاء بالتحديثء بل ثُقل عنهم الرغبة عنه!!)”"". 

وقال أيضًا- بعدما نقل الآثار الواردة في الامتناع عن الكتابة -: «كل هذا 
الذي أورده ابن عبد البرّ وأمثاله» مما رواه غيرٌه- كإحراقٍ أبي بكر لما كتبه. 
وعدم وصولٍ شيءٍ من صحف الصحابة إلئ التابعين» وكونٍ التابعين لم 
بكازنوا الحديق نتشره الأبائر الأغراء- يويد مانورد من الب كاتا عبوز 
الشيءَ لأجل حفظه ثم يمحونه. وإذا أضفتٌ إلئ هذا ما ورد في عدم رغبة 
كبار الصحابة في التحديثء بل في رغبتهم عنه» بل في بيهم عنه قَوِيَ عندك 
ترجيحٌ كونهم لم يريدوا أن يجعلوا الأحاديث دِينَا عامًا دائمًا كالقرآن» ولو 
كانوا فهموا عن النبي كَل أنه يريد ذلك. لكتبواء ولأمروا بالكتابة» ولّجمع 
الراشدون ما كتبء وضبطوا ما وَيّقوا به وأرسلوه إلئ عمّالهم ليبلّغوه 
ويعملوا به ولم يكتفوا بالقرآن والسنة المتّبعة المعروفة للجمهور يجريان 
ا ا 


و«القرانيون وشبهاتهم حول السنة»)» لخادم حسين بخش» ص188١»‏ و«منهج المدرسة العقلية 
الحديثة في التفسير»» للدكتور/ فهد الرومي» /١‏ 2187 وفيه تفصيل جيدٌ. 

.479/9 مجلة المنار»‎ )١( 

(0) المرجع نفسه. .15/8-1/517//٠١١‏ 


١/ :‏ 
4 إعلام الأعلام بأساب عام جم اله الشوي ف ع صا الإسوم 1# سل 


4 ء 7 الخ أ 
وقال محمود أبو م (ومما كشف عنه البحثء أن كتابة الحديث لم 


)١(‏ محمود أبو رَيِّة: كاتبٌ مصريّ سَخْر قلمّه للطعن في السنة» والتشكيك فيهاء والنيل من 
الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم» لاسيما أبو هريرة يِدَأَنَدْعَنْكُ فقد أقذع في حقه غاية 
الإقذاع» مستبطنًا في ثلبه صنوف الأكاذيب والافتراءات!! 
من مؤلفاته: (أضواء عليا السنة المحمدية) وهو أعنياء و(قصة الحديث النبوي)! و(أبو 
هريرة شيخ المضيرة)! و(عليٌ وما لقيه من أصحاب الرسول)! (مخطوط). وقد توالت 
الردودٌ عليه من علماء السنة من وقته إلى يومنا هذاء حتئ بلغت شيئًا كثيرًا. 
كانت له- مع كثرة مخازيه- آراءٌ قبيحة مستنكرةٌ منها: زعمُه أنْ معاني القرآن من عند الله 
وألفاظه من عند الرسول يَك!! كما أنكر حادثة المعراج بالنبي وَل إلئ السماء!! 
وقد كانت له علاقة قوية بطه حسين! للخاا سر تا اسه وكان 
يزوره كل أسبوع مساء كل جمعةٍ غالبا وتدور بينهما بعضُ الحوارات والمناقشات. انظر 
كتاب لأيام مع طه حسين»: للدكتور/ محمد الدسوقي (السكرتير الخاص بطه حسين) 
ا ا شت ل ال 
قال الشيحخ مصطفئ السباعي رَحَهَاللَه: لأشهد أن أبا رية كان أفحسٌ وأسواً أدبا من كل من 
تكلم في حق أبي هريرة امعد ىر مقا و لم رم سي ضرا 
دَخَلٍ وسوع 7 وحي طويّة» وسيجزيه الله بما افترك وازدرئ وحرّف وشوه من 
الحا وسيلقئ ذلك في صحيفته يوم يُردَ إل الله...» (السنة ومكانتها في التشريع 
الإسلامى ص 70). 
كلل وقد سحصل له فى العابول طرف من العقئوية فقن التي شبيشي الأسماذ الناكدوة ا 
محمد ضياء الرحمن الأعظمي - مَنّعَ لله بحياته - عن شيخ مصريّ من أهل العلم يُدعَئ / 
عبد الحكيم حمادة - كان يعمل معه قديمًا في رابطة العالم الإسلامي بمكة - أنه لما علم 
أن الأعظمي ألّف كتابًا عن أبي هريرة يَدَلنَدُعَنكُ جاء إليه وقال: سأذكر لك قصة أرجو أن 
تنشرّها؛ ليعتبر بها الناس. وهو أنني لما سمعت بأبي ريّةَ هذا وما صدر عنه في حقٌ أبي 
هريرة رَيَدَآنَدُعَدَكُ أردت أن أتعرّف عليه. 
قال: فلمًا وصلت إلن بيته» استأذنت أولادّه لمقابلته» فرفضوا بحجّة أنه مريض لا يستطيع 
مقابلة أحد. فقلت لهم: لبس لي غرضٌ إلا التعرّفٌ عليه فحسشب. فأذنوا لي. 


ا | 
حس إعلام الأعلام بأسباب عدم مع السسنة التبوي في عصر صير الإسلام وغللبب 


تقع إلا في القرن الثاني» أي بعد انتقال النبي إلئ الرفيق الأعلئ بأكثرٌ من مائة 
سنة؛ ولم يكن ذلك بدافع من الرواة» وإنما كان بوازع من الؤّلاة» إذ كانوا 
يتحر جون من كتابته؟ خشية أن يقعوا فيما : غبئ النيش عنه»!!0©. 

كما أثارت الجماعة المتسمّية زُورًا ب (أهل القرآن)”" في شبه القارة 
الهندية مجموعة من الشْبّه؛ منها: دعوئ عدم كتابة الحديث في عصر الرسول 
اوعد الكلقاء الأريطة ارا الالحافية تعيف ول بس اذا سس ويد 
وفاة الرسول ل وقد فقدت تلك المجموعاث! ثم جُمعت من أفواه الناس 
في القرن الثالث0]1". 


قال: فلما دخلتٌ عليه وجدته مُلقَىَ على سرير وقد اسودً وجِههُ حتئ صار كالفخمة! وكان 
ينظرٌ إلئ الجدار فَِعَا ويصيح: ها أبو هريرة! ها أبو هريرة! قال: فتركته وخرجت. إ.ه. 
هلك المذكورٌ في ١١/7١1/١1917م,‏ نسأل الله حسنّ الختام» والثبات علئ الإسلام حتئ 

. «أضواء علا السنة المحمدية» ص77‎ )١( 

(0) «جماعة أهل القرآن»: حركة هدّامة نشأت في شبه القارة الهندية» وبالتحديد في لاهور 
عاصمة إقليم البنجاب». علئ يد المدعو غلام نبي» المعروف بعبد الله جكرالوي عام 
5م الذي تزعّم الحركة في لاهور» كما تزعم الحركة أيضًا محبٌ الحق عظيم أبادي 
في بار شرقي الهندء وقد دعت الحركة فيما دعت إليه؛ إلئ نبذ السنة كلها والاعتماد علئ 
القرآن وحده!! 
انظر: «القرآنيون وشبهاتهم حول السنة»» لخادم حسين بخش. ص9١‏ فما بعد» و«تدوين 
السنة النبوية» للدكتور/ محمد مطر الزهرانن» ص07 فما بعد. 

(*) انظر: «اهتمام المحدتين نقد الحدويف سند ومدا ودحض مزاعم المستشرقين وأتباعهم». 
للدكتور/ محمد لقمان السلفي» ص17 5 . 


/ 8 
إتلام الألام بأسياب عم مع السة الشيية في عضر صلل الإسلام (# سل 
هذه طائفة من الأقوال التي رَبَرَتها أقلامُ أولئك القوم”''» وهي- كما هو 


ظاهرٌ- تنبئع عن مغالطاتٍ واضحة» كما أنها تنطوي علئ أهدافٍ خطيرة: 
سنبيّن شيئًا منها في المبحث التالى إن شاء الله تعالئ. 


29 
6 
29 


)١(‏ هذه الأقوال التي ذكرتها هنا هي غيضٌ من فيض مما فاه به رؤساؤهم المتقدّمون» وإلا فما 
زالت السلسلةٌ مستمرةٌ» ومافتى الأتباعٌ الرّعاعٌ يكرّرون - حتئئ اليوم - ما قاله أسلافهم 
بالأمس - ومن هو لاء الأتباع : 
محمد حسين هيكل» وعلى حسن عبد القادر, ومصطفل المهدوي. وسعيدل العشماوي. 
وعبد الحواد ياسين. وأحمد صبحى منصور. ورشاد خليفة. وقاسم أحمد. ونصر أبو زيد. 
وجمال البناء ومحمد شحرور - بل زادوا ضغثًا علا إِبالة دفواان السنة لم تدوّن إلا 
في القرن الثالث! وبعضهم قال: في القرن الرابع!! 
انظر: «السنة النبوية في كتابة أعداء الإسلام مناقشتها والردٌ عليها»» لعماد السيد الشربيني» 
»"572١0١‏ وهو بالمناسبة كتاث نفيسٌ للغاية. 


: 


2 


> > 2- > >> > 9-0 
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: كُشف أهداف المستشرقينَ وأتباعهم 
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ل 
إ: 


ل هت إعلام الأعلام أسياب عدم بع السشة اي لك 
لبك العافي 
كَشْفْ أهداف المستشرقينَ وأتباعهم 
مِن وَراءِ تلك الدّعاوَّى» مع مناقشةٍ تلكَ الدّعاوَى باختصار 

من خلال استعراضنا لأقوال أولئك النفر» يتضح لنا شيءٌ من أهدافهم 
ومراميهم من وراء تلك الدعاوئ» وهي أهداف كبيرة وخطيرة» يمكن 
تلخيصها في الآ : 

أولا - أن أكبر أهدافهم إضعاف الثقة بصحة الأحاديث النبوية» ومن ثم 
سهولة وصفها بالتزيّد والاختلاق والكذب؛ متذرّعين في ذلك ببعد العهد بين 
رود الحديث عن المصطفئ يَةِ وبين تدوينه! 

وهذه حُجةٌ داحضة لا تَروحٌ إلا علئ السدّج البْسَطَاء؛ والردٌ عليها من 
وجوه. 

أ - أنه قد ثبت ثبونًا قاطعًا لا يقبل الشكٌ أن السنة قد كُتبت من قبل أناس 
كثيرين» ابتداءً من عصر النبي 6 فما بعد" فأصل الكتابة كان موجودًاء 
لكنه كان علئ المستوئ الفرديّ الخاصء وليس علئ المستوئ الرسميٌ 
العام. 


)١(‏ بلغ عددُ الذين كتبوا الحديث أو كتب عنهم ابتداءً من عصر الصحابة ووَنَُعَدْ إل عصر 
أتباع التابعين من خلال الدراسة القيّمة التي قام بها الدكتور/ محمد مصطفيئ الأعظمي في 
كتابه «دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه» (550) راويًا! علمًا بأن بعضهم قد 
كتب عنه حديئّه العشراث» وهذه النتيجة الدقيقة فيها أبلغ الردّ علئ المستشرقين 
وأتباعهم, بل إنها قد قصمت ظهورهم ! 


0 

لل #ج#»# إعلام الأعلام بأسباب عدم مع السسنة التبوي في عصر صر الإسلام ولب 
54 4 4 0 هه 0 

قال المعلّمي: قد وقعتٍ الكتابةٌ في الجملة... لكن لم تَشمل» ولم يُوْمَرْ 


ري 

تب أن عمرمن عبد العربة خا الاحينما أمر العلمناة سدوين السنة 
وجمعها”'». لم يبدأ ذلك من فراغ» وإنما اعتمد علئ أصول مكتوبةٍ كانت 
تملا أرجاءً العالم الإسلامي كلّهء من خلال روح علميةٍ نشيطة» أشعلها 


وي 


ه- 


الإسلام في أتباعه» وسيأتي ما يُوضُح بعضَ ذلك”". 

ج - أنه لا يلزم من عدم التدوين عدمٌ الحفظ؛ إذ لا تلازم بينهما البنّة 
فهناك الكثيرٌ من الحوادث والقصص المعتادة التي حدثت للشخص قبل 
عشراتٍ السنين وهو مع ذلك يتذكّرها ويسردها بأدق تفاصيلها وجزئياتهاء 
كأنها قد وقعث له الآن» وهو مع هذا لم يدوّنهاء بل ولم يتعان حفظهاء ولم 
يَدَرْ ذلك بخَلّده وقتّ وقوعها. 

فكيف إذا كان الأمرٌ متعلَّقًا بقوم عُرفوا بقوة الحفظ» وصفاء الذهن 
حتئ إنهم في الجاهلية قد حفظوا شعرٌ شعرائهم» وكلامٌَ خطبائهم؛ وحِكمٌ 


)١(‏ الآنوار الكاشفة ص8". 
(0) وقد أشار إلئ ذلك السيوطيٌ في قصيدته التي نظمها في أسماء الخلفاء ووقيّاتهم بقوله: 


وبعذله عمبر ذالءَ النحيتء وف إحذدئ تلي ناكة قل المحنيوا عدا 


وهُوّالذي أمرَالزُهريّ خَوفَ ذها ب العلم أنْ يَجمعٌَ الأخبارٌ والأثّرًا 


(9) انظر: السنة النبوية في كتابة أعداء الإسلام مناقشتها والرد عليهاء لعماد السيد الشربيني 
."07/١‏ 


إتلام الألام بأسياب عم جع السشة لفو ا 
حكمائهم بوعي وإتقانٍ كاملين؟ وكيف إذا كان المحفوظ هنا هو حديث 
سر 1 الى لحي كار يوا ل راشي ا لان له لل ار 
سهولةٍ ويسر؛ لأنه يي قد أوتي جوامع الكَلِم. كما أنه كان يتمهّل في كلامه 
ويُعيده ثلانًا لكي يُحفظ عنه. وهم مع هذا كلّه يعلمون ما ورد عن النبي كله 
من الحث علئ حفظ سنته وتبليغها للناس كما هي بلا زيادة ولا نقصان. كما 
في قوله يليِْ: «نضّر الله امرًا سمعٌ ما حدينًا فحفظه حتئ يُبلّقَه فرّبٌ حامل فقهٍ 
إلىل من هو أفقهُ منه. ورب حامل فقهٍ ليس بفقيه)”". وقل مثلّ ذلك في 
الآخذين عنهم من التابعين» والآخذين عن التابعين من الأتباع» وهكذا 
16كين 


)١(‏ هذا حديث متواتر؛ رواه أربعة وعشرون صحابيّاء وقيل: ثلاثون» منهم: زيد بن ثابت» 
ومعاذ بن جبل» وأبو الدرداء» وعبد الله بن مسعودء وأنس بن مالك, وغيرٌهم. وقد ذكره 
غيرٌ واحٍ ممن ألّف في الأحاديث المتواترة. 
انظر: «قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة»» للسيوطيء» ص78 ح (5) و«نظم 
المتناثر من الحديث المتواتر»» للكتاني» ص57 ح (37)» وقد أفرده الشيخ عبدٌ المحسن 
العباد بكتاب مستقل» وهو مطبوع. 
والحديث أخرجه أبو داود في سننه» كتاب العلم: باب فضل نشر العلم 54-5827/5 ح 
تبليغ السماع» 77/0 ح (5105) و(/5151) عن زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود. 
والنسائي في سننه الكبرئ, كتاب العلم: باب الحث علئ إبلاغ العلم 0/ 57” ح (0/15) 
عن زيد بن ثابت» وابن ماجه في مقدمة سننه: باب من بِلّغْ علمّاء /١‏ 47-85 ح (7:0؟) 
و(71) و(7175) و(575) عن زيد بن ثابت وجبير بن مطعم وابن مسعود وأنس بن 
مالك» وأحمد في المسند» 5517/70 ح )75١090(‏ عن زيد بن ثابت» وغيرهم. 

(0) وانظر: المحات في أصول الحديث)»»؛ للدكتور/ محمد أديب صالح ص55. 


لغل عع إعلام الأعلام بأسباب عدم لع السنة التبوية في عصر صر الإسلام قل 

د - أنَّ الحفظ في الصدور قسيمٌ الحفظ في السطوره فهو وسيلةٌ ناجحةٌ 
وموثوقة لحفظ العلمء مثلها مثل التدوين والكتابة» ولا فرق: خصوصًا من 
الحفاظ الآثبات. 

قال الشيخ مُناظر أحسن الكيلاني: «إنَّ الذين يرفعون من منزلة الكتابة 
ا باب ل ةر د ب 1 سي رار ار لتر 
علئ ذلك ضجة فهؤلاء علئ خطأء ويتكلمون بلا فهم. والحقٌّ أنهما كلاهما 
وسيلتان فطريتان لحفظ العلم والتراث. وكل وسيلةٍ تحمل مسؤوليات علئ 
الذين يستخدمونها للثقة بهاء واستكمال هذه المسؤوليات تضطرٌ صاحبها 
فطريًا إلئ أن يثق بها تلقائيًّا»"''. 

ه - أنه قد وقع الخلطً وسوءٌ الفهم عند هؤلاء؛ بسبب عدم التفريق بين 
كتابة السنة وبين تدوينهاء حيث فهم هؤلاء - أو أكثرّهم- خطا أن التدوين 
هو الكتابة» وبنوًا عليه أن السنةً ظلّت محفوظة في الصدورء لم تكتب إلا في 
نباية القرن الأول الهجري في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز يَمَدَآنَ! 

ولو أنهم فهموا معنئ الكتابة» ومعنيل التدوين» وأدركوا الفرقٌ بينهماء لما 
وقع هذا الخلطٌ وسوءٌ الفهم؛ ذلك أن الكتابة هي مطلقٌ خط الشيء دون 
مراعاة لجمع الصحف المكتوبة داخل إطار واحدٍ جامع, أما التدوين 
فمرحلة تالية للكتابة» ويكون بجمع الصحف المكتوبة في ديوان يحفظها"'". 


.77 تدوين الحديث: مناظر أحسن الكيلاني ص5‎ )١( 
و«القا المحصط)ا ص 778١(كتننب).ء و(دلاة‎ »)»نود(١‎ 777/١7” انظر : «لسان العرس»ء»‎ )0( 
و 2 وو جا كن ان‎ ١ 


صلل 6# إعلام الأعلام بأسباب عدم 0 السئة النبورية في صر صرر الإسلام مث 

ثانيًا - عدمٌ الثقة بأي صحيفة أو نسخة حديثية (مجموعة كتابية) حتى 
منتصف القرن الثاني الهجري!”". 

وهذا الكلام مردودٌ أيضًا علئ قائله» فقد تقلت نسخ حديثية كثيرة 
بأسانيد صحيحة لا تقبل الطعنء بل تواتر بعضها واشتهر شهرة تغني عن 
ا 00 
في المصنفات المعتيرة كالصحيحين وغيرهما. 

فكتابة الأحاديث وتقييدها كانت مبكرةً من عهد رسول الله يل 
واستمرت الحالٌ كذلك في عهد الصحابة» ثم التابعين» حتئ حَفظت لنا 
الروايات الصحيحة تدوينَّ التابعين لعددٍ من الصحف عن شيوخهم من 
الصحابة» حتئ إن (الصحيفة الصحيحة) - وهي صحيفة همّام بن منبّه التي 
دوّنها عن شيخه أبي هريرة وَوَئهَعَنهُ - قد دُوّنت في منتصف القرن الأول 
الهجري. 

وكل هذا يدل علئ أن تدوين الحديث من قبل الأفراد علئ صعيدٍ واسع 
عريض لم تَخْلٌ منه فترةٌ من الفترات قبل نهاية القرن الأول الهجري...وفي 
خبر (الصحيفة الصحيحة) وأمثالها الحجة الدامغة علئ كل أولئك الذين 
يَلِغُونَ في الإثم من مستشرقين ومستغربين» فيروق لهم أن يتَخذوا من تأخر 
تدوين الحديث - في زعمهم- ثغرة للطعن بصحة الحديثء وزعزعة الثقة 


التوثيق المبكر للسنة والحديث»» للدكتور/ امتياز أحمدء» ص١77»‏ و«السنة النبوية في 
كتابة أعداء الإسلام مناقشتها والرد عليها»» لعماد السيد الشربيني»١/ .501-176٠‏ 
)١(‏ انظر: «ضحئ الإسلام», لأحمد أمين» 5/7 .1١1/-1١١‏ 


ال بهي إعلام الأعلام بأسياب عدم مع السن: الذبويء في عصر صر الإسلام وو#ل --- 
ببيان القرآن والمصدر الثاني من مصادر شريعة الإسلام”"". 

ثم إِنْ أقدمَ كتب الحديث التي بين أيدينا اليوم هي من مؤلفات النصف 
الأول من القرن الميجرى الباق »:وليببتة من هوافات النصف الفاق» 
ف(الجامع) للإمام معمر بن راشد (07-9465١ه)‏ تم جمعه وتأليفه في النصف 
الأول من القرن الثاني» وكذلك (الموطأً) للإمام مالك (11/4-91ه) الذي 
قام مالك بجمع مادته وكتابتها منذ أن كان شابّاء وصنفه سنة (51 ١ه)ء‏ وكذا 
(الجامع) لعبد الملك بن جريج (0/-١5١ه)‏ و(السنن) للأوزاعي (//- 
7ه). و(السئن) لسعيد بن أبي عروبة (0/-67١ه)‏ وغيرها من الكتب 
التي لم تصل إلينا بعدُء فهي في الواقع من مؤلفات النصف الأول من القرن 
الثاني؛ لأنَّ العلماءً قديمًا كانوا يبدأون بكتابة الحديث وقراءته علئ الشيوخ 
في سن العشرين» ويبدأون بجمع مادة الكتاب قبل تأليفه وترتيبة بنحو عشرين 
سنة تقريبّاء وهؤلاء العلماء بعضهم ولد وطلب العلم في آخر عهد الصحابة 
كسعيد بن أبي عروبة وعبد الملك بن جريج ”". 

النًا - أنَّ أحاديتٌ الأحكام (الأحاديث الفقهية) كلّها غيرٌ صحيحة!! 

وهذا القول الذي قاله اجُوزيف شاخت' أولٌ مَنْ يده هم المستشرقون 
أنفسٌّهم؛ لأن معظمّهم قد أقرّ بصحة العبادات العملية وتفاصيلهاء كالصلاة 


)١(‏ انظر: «لمحات في أصول الحديث»»؛ للدكتور/ محمد أديب صالحء» ص 55-560, وتاريخ 
تلويرن البننة وشبيهات المستشر قيةء للدكتور/ حاكم عبيسان المطيري. ص72١١»‏ واتدوين 
الحديث): مناظر أحسن الكيلاني» حاشية ص5٠‏ 7. 

(0 "تاريخ تدوين السنة وشبهات المستشرقين»» للدكتور/ حاكم عبيسان المطيري» ص١7١١.‏ 


لل وت عام الأعلام بأسباب د الس اي اك 
والزكاة ونحوهاء وهذه قلت إلينا بوساطة أحاديث الأحكام! !بل أقرّ بعضهم 
بصحة قسم كبير من السنة النبوية التي حُفظت في الصدورء وهذه مشتملة بلا 
شك على أحاديث الأحكاه”". 

ثم إنه من المستحيل أن لا توجد أ أي أحاديث فقهية صحيحة النسبة إلى 
النبي يِه إلا إذا افترضنا أن النبي يكل لم يُشرّع أيّ تشريع طوالٌ فترة النبوة. 
وهي ثلاث وعشرون سنةً كان يجتمع فيها مع الصحابة كلّ يوم خمسّ 
روات عون ماديا يامو باكرا مشر ادر دقةّ 
ويحفظوه كلّه عن ظهر قلب بتر نيب واحدٍء وهو أكثرٌ من ستة آلاف آيةٍ 
ذكيف يعجزون بعد ذلك عن حفظ أحاديئه الفقهية: الني لا تحتاج إلئ 
ترتيب معين» ولا تحتاج إلئ حفظٍ حرفي» وهي لا تبلغ سدسٌ عدد آيات 
القرآن!!0". 

يقول الأستاذً محمد أسد: «لم يستطع ناقدٌ مّا حتئ أيامنا هذه أن يُبرهن 

يقةٍ منظّمةٍ ذاتِ قواعد, علىئ أن مجموع الأحاديث (التي)' ' تعتبر 
ملس سي لي ل 
رفضّ الأحاديث الصحيحة؛» جملة واحدة أو أقسامّاء ليبس حتئ اليوم - كما 
سبق القول- إلا قضية ذوقٍ» قضية قَصّرت عن أن تجعلّ من نفسها بحثًا 
() وانظر «السنة قبل التدوين)للدكتور/ محمد عجاج الخطيب» ص7277. 


0( وانظر تاريخ > تدوين السنة وشبهات المستارر في ان للدكتور/ حاكم عَبِيسال المطيري» 
ص >7 2 ١‏ فما بعد. 


(9) زيادة من عندي يقتضيها السياق. 


لبهي إعلام الأعلام بأسياب عدم مع السن: الذبويء في عصر صر الإسلام وو#ل --- 
علميًا خالصًا من الأهواء)”"'. 

رابعًا - التشكيكٌ في السئن القولية وأنها ليست من الدين» وأن الصحابة 
لم يُريدوا أن يجعلوا الأحاديتٌ كلَّها دِينًا عامًا دائمًا كالقرآن!! 

مح ا جرح عر ابر را امن 
ذلك أن يَصدَرٌَ هذا الرأي عن رجل مسلم !بل عن رجل يُعَدٌ من جملة 
العله *! لكن لعله قال ذلك قديمّاء ثم رجع عن 0 

وعلن كل فقو لهذا لأ أساتك له مع الصحة؛ وذلك لكترة لصون مز 
الكتاب والسنة التي تأمر بالرجوع إلئ سنة النبي 4 والتحاكم إليهاء وهي 
مشهورةٌ معلومة» لسنا في حاجةٍ إلى التطويل بذكرهاء وقد انعقد الإجماءًٌ 
على ذلك في جميع الأعصار. 

قال الشيخ محمد محمد أبو زَّهُو في معرض الرد علول محمد رشيد رضا: 
«إنّ الصحابة يَتَإْتَءَنة فهموا عن نبيهم أنه يريد أن تكون السنةٌ دِيئًا عامًا داتمًا. 
وكيف لا يفهمون ذلك عنه يَيةٍ وهو يقول لهم في حجة الوداع قبل وفاته 
بقليل: «إِنَّ الشيطانَ قد يس أن يُعبِدّ بأرضكم. ولكنْ رضي أن يُطاع فيما 
سو لان دما تجا ترود مين أعمالف: واحذرواء إن تركت فيكم ما إِنْ 
اعتصمتّم به فلن تضلُوا أبًا: كتاب الله وسنةٌ نبيه» رواه الحاكم وصحّحه”؟: 
)١(‏ «الإسلام علئ مفترق الطرق» ص117-95. 
)١(‏ هذا رأي الشيخ/ محمد رشيد رضا! وقد سبق أن فصّلنا القول في حاله. عفا الله عنا وعنه! 
لالح مر لحرا ا ورك ا مار ار ره اي ل تار «قد احتجّ 

البخارع بأحاديث عكرمة واحتج مسلمٌ بأبي أويسء وسائر رواته متفقٌ عليهم؛ 0 


لله : 4 
إعلام الأعلام بأسياي عله جمع اله الشيوية ف عضر صا الإسلام لس 


وله أصلٌ في (الصحيح)”'". وكيف لا يفهم الصحابةٌ عن نبيهم ذلك وهو 
القائل: ١مَنْ‏ رغِب عن سُنتي فليسٌ منّي) رواه مسلم”"» إلئ غير ذلك من 
الأحاديث الكثيرة المشهورة. الحقٌ أن الصحابة فهموا أنَّ السنة دين عامٌ دائجٌ 
كالقرآن» وكان هذا أمرًا بدَهيا عندهم لا يحتاج إلئ استدلال» بل هو ضرورة 
من ضرورات الدين» وبدَّهيٌ عند عامة المسلمين في جميع الأزمان حتئ 
اليوم»”". 

إل أن قال: «وبعد» فهذه الدعوئ من الشيخ - عفا الله عنه- لا أساس 
لهاء بل هي تبدم نفسّها بنفسهاء فضا عن أنها تخالف نصوصٌ القرآن 
الكريم» وتتعارض مع ما تواتر من سنة الرسول الأمين» ولا تتفق وما أجمع 
عليه المسلمون في كافة الأزمان من عهد النبي عََهِصَكَمولتَكخْ إلئ اليوم»”. 

بالشائي ا ان ذه الدعارى ايكيا درى > البدنا سيا سلاف 
الاحتجاج بالسنة كلهاء وعدمٌ الثقة بشيءٍ منهاء بما في ذلك الكتبٌ الستة 


الحديث لخطبة النبي بَكْةِ متفقٌ علئن إخراجه في الصحيح: (يا أيها الناس إني قد تركت 
فيكم ما لن تضلُوا بعده إن اعتصمتم به كتابَ الله وأنتم مسئولون عني فما أنتم قائلون؟) 
وذكرٌ الاعتصام بالسنة في هذه الخطبة غريبٌ ويُحتاج إليهاء وقد وجدث له شاهدًا من 
حديث أبي هريرة) ثم ذكره. 

)١(‏ يعني «صحيح مسلم). فقد أخرجه مسلم فيه في كتاب الحج: باب حجة النبي د 
”خخ .)١١8‏ 

(0) في «الصحيح). كتاب النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة. 
واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم؛ 7/ .)١501(1١7٠١‏ 

(9) «الحديث والمحدثون»)». ص17 77. 

(5) المرجع نفسه ص 57 7. 


٠ 7‏ 
حس إعلام الأعلام بأسباب عدم مع السسنة التبوي في عصر صر الإسلام ولب 


الأصول. كما أشار إلى ذلك ١كُوَلْدْصِهَر)‏ في كتابه «(دراسات ين 


يع بيهر جنر 
ارا 


.705٠ انظر: «السنة قبل التدوين»» للدكتور/ محمد عجاج الخطيب» ص‎ )١( 


بحث انلت 


الأسباتُ التي حالت دون م 
9 السنةٍ النبوية في عصر صَدْرِ الإسلاه 


6 
ل12خ---2-2--22:-2--222-1222-222-122 


2 4 
6 ١ 
0 4 
6 ١ 
0 0 
6 ١ 
١ 2 


لع إعلام الأعلام بأسباب عدم كمع النة القبورة في عصر صرر الإسلام وق 
اتصحث المالك 
الأسبابٌ التى حالثٌ دون 
جمع السنةٍ النبوية في عصر صدر الإسلام 

هناك أسبابٌ موضوعية كثيرةٌ حالتْ دون جمع السنة النبوية كلها في 
ديوانٍ واحد خلال ذلك العصرء وقد حاولت - بعد طول بحث وتأمّل - 
سعانوان ما المح رح ل يا الططية إى ترضلك 
إليها - بحمد الله وفضله - في هذا البحثء وهي أنه لا يُمكن أن يُوْثّر في 
مده ري ا سات ان لجن سيار ناك ايه نوي 
محفوظة بحفظ الله تعالئ لكتابه» ولا يمكن أن يذهب منها شيء؛ لكونها 
الأصلّ الثاني لهذه الملّة» ولأنها المبيّنة لكتاب الله كد - كما سيأقي إيضاحه 
بعد -» خلافًا لما دندن حوله المستشرقون وأتباعهم في هذه المسألة. 

ولا يفوتني أَنْ أشير هنا إلئ أنه قد تمّ الدمجٌ بين الأسباب وبين الحِكّم 
والمصالح المترتبة علئ تلك الأسباب؛ وذلك لشدة الصلة والارتباط بينهاء 
507 

وإليك ما أدّاني اجتهادي إل تحديده من تلك الأسباب: 


ل هت إعلام الأعلام أسباب عدم جع الس الف في عر ا اام 59 
السبث الول 

أن جممَ السنة في تلك الفترة كان أمرّا شبة متعذّرِهِ ذلك لأن السنة كانت 
منتشرةً متفرّقةَ لا يُمكن جمعُها كلها بيقين"". 

ولو أنها دُوّنت في تلك الفترة لدَوّنت ناقصة نقصًا كبيرّاء ولفات الكثيرٌ 
منها؛ ذلك لأنه قد توجد عند بعض الصحابة سنن ليست عند الآخرين» مع 
صعوبة جمع الصحابة أو تتبّعهم في الأمصار.ء خصوصًا أنه لا يُدرئ عن كل 
فردٍ فردٍ من الصحابة أعنده شيءٌ من السنن أم لا؟ 

كما أنه لا يُمكن للصحابئ -في الغالب- أن يستحضرٌ جميع السنن التي 
يحفظها في وقتٍ واحيٍ. وإنما تطرأ للصحابيٌ طوارئٌ فيتذكّر سنةً أو يُسأل 
عنها فيّذكرُها'''؛ وذلك لأن معظمَ الصحابة لم يكونوا يكتبون» وإنما كانوا 
0007 

ولأنه ربما دُوّنت رواية موجودة لدئ صحابيٌ وهي مختصرة بينما 
تكون تلك الرواية موجودة لدئ صحابيٌ آخرٌ مطولة» ولدئ ثالثِ فيها سببٌ 


.0 ١ص انظر: «الأنوار الكاشفة»»‎ )١( 

(؟) من ذلك مثلا ما أخرجه الإمام أحمدء قال: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» وحجاجء 
قال: حدثني شعبة» قال: سمعت قتادة يحدث؛ عن أنس بن مالك قال: «صليتٌ مع رسول الله 
يك وأبي بكر وعمر وعثمان» فلم أسمع أحدًا منهم يقراً: #ب ب آهَه اَن اليم 22 قال حجاج: 
قال شعبة: قال قتادة: سألت أنس بن مالك: بأَيّ شيءٍ كان رسول الله مَل يستفتح القراءة؟ 
فقال: الإنك لتسألني عن شيءٍ ما سألني عنه أحدّ). مسند أحمد )١99 / ”١(‏ رقم .)1181١(‏ 
قال المحقّق: إسناده صحيح علئ شرط الشيخين. 


لبه إعلام الأعلام بأسباب عدم ,ع السنة التبوية في خصر صر الإسلام قل 
القصة... إلخ”''» وقد يكون ذلك الصحابيٌ وقتّها غاتبّاء أو ذاهلا عن ذلك 
الحدية» أو لغير الك من الأساب» فقوت بسبب ذلك القاظ كثيرة مهةة 
لها آثر في فقه ذلك الحديث وفهمه علئ الوجه الصحيح. فلما دون الجميع 
غك ذأ لك» اجتمرعيك السئنٌ والألفاظ كلهاء فأمن بذلك ضياعٌ شيءٍ منها. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدآمَة: «كان النبيئ يله يُحدَّث؟ أو يُفتي؛ 
أو يَقضي؛ أو يفعل الشيء؛ فيسمعه أو يراه مَنْ يكون حاضرّاء ويُبلّغه أولئنك 
- أو بعضهم - لمن يُلّغونه فينتهي علمٌ ذلك إلئ مَنْ شاء الله َه تعالئ من 
الما 000 
أو يُفتيء أو يقضي. أو يتفعل شيئًاء وتشهده بعض مَنْ كان غاتبًا عن ذلك 
المجلسء ويُبلّغونه لمن أمكنهم. فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند 
هؤلاء» وعند هؤلاء ما ليس عند هو لاء. 
وإنما يتفاضل العلماءٌ من الصحابة ومَنْ بعدهم , حرا اسار م 
إحاطةٌ واحدٍ بجميع حديث رسول الله يل فهذا لا يمكن ادعاوه قَرَّ) علو" . 
ولهذا فإنك تجد أن السنةً لما اكتمل تدوينها فيما بعد - علئ أيدي 


)١(‏ تعدّد الروايات للحديث النبوي له أسبابٌ كثيرةٌ: 
منها تعده المخادقةع وهنها الروابة بالمعترا» ومنها تقاوت الرواة فى التحقظ» ومتها اتصار 
الراوي للحديثء ومنها حضور الراوي بعضّ الحديث... إل غير ذلك من الأسباب. 
انظر تفصيل ذلك في كتاب: «أسباب تعدد الروايات في الحديث النبوي الشريف»», للدكتور/ 
شرف محمود القضاة. 

.4 رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص‎ )١( 


/ 0" 
إتلام الأخلام بأسياب عدم مع السطة الشييةفي عضر صلل الإسلام (# سل 
المصتّفين - علئ مدئ قرون عدَّةء كان الحديث الواحدٌ الذي يذكره أولعك 
المصنفون» يشتمل في كثير من الأحيان علئ ألفاظٍ وزياداتٍ موجودة لدئ 
بعضهم دون بعضهم الآخرء والأمثلة علئ هذا كثيرةٌ معلومة فلا تُطيل 


مغر مغر جنر 
يز 


قل تعددت اه وألفاظّها 7 كبيرًا ف ا الحديث المختلفة» المتقدمة 1 
والمداخرة. 


لطلعي»عي إعلام الأعلام بأسباب عدم كمع النة القبورة في عصر صر الإسلام وق 
السبث الاي 
نعلت الابجة كراب المين ل تالت التديه - سما عصر المرة- 
أمرٌّ في غاية الحرّج والمشقة؛ وذلك لأخاتشها ب جميعَ أقوال النبي َثةِ وأفعاله 
وأحواله وتقريراته... إلخ» وهذه صعب جمعها دفعة واحدة» بل تحتاج إلى 
أجيال حر د تجمّعَ؛ لأنها تحتاج إلئ وقتٍ طويل وعمل كثير وحصر وتتبع. 


ره 
ع لل 


لاسيّما أن العربَ كانت أُمةَ أَمْيّةَ يَندر فيهم من يقرأ أو يكتب. كما أن 
أدوات الكتابة في ذلك الوقت كانت شحيحةً» وكان الصحابة محتاجين مع 
ذلك إل السعي في مصالحهم والعمل في أموالهمء كما أنَّ الصحابة قد 
انشغلوا بعد ذلك - في عصر الخلافة الراشدة - بحروب الرُّدّةَ وبفتوح 
الأمصارء وهذه أخذت منهم جهدًا ووقتًا ليسا بالهينين» ؛ فكان تكليفهم بعد 
كل هذا بكتابة السنة مع كثرتها وانتشارها أمرًا في غاية الحرج والمشقة» واللة 
ارخ المج رالندلة مويل الأنااكا ف قرا ان #إما يريد أ 
لِيَجْصَلَ عَِتِحكُم يِنْ حَرَجٍ 2*4 وقوله: «مَاجمََ دكين جع 
قله بكم يريم 4”"» وقوله: «الا مُكَل آنَه َس ِلَا وْسَعَهَا 04" إلى غير 
الامج السو انان عن رسع وعبات الم ولاتير ون طالوايه 


(١1)سورة‏ المائدة» آية (5). 


20 سورة الحج, آية (/,1). 
(*) سورة البقرة» آية (785). 


: /؟ 
4 إعلام الأعلام بأساب عدم جم اله الشوي ف ع صا الإسلوم 1# سل 


وهذا ما قرّره العلّامة المعلّمي وَمَدلَئَه حيث قال: (إِنَّ الله رََيَْلَ كما 
و د ا ل تي 
مشقة شديدة» ثم هو سبحانه يحوطها ويحفظها بقدرته. 
كاذ ال إذاز علي لوحن يل بغرا اوح إلبه قب فا 
خشية أن ينسيل شيئًا منه» فأنزل اللهُ عليه: #وَلا َجَلْ بِالْفَرءَانِ من قَبَلٍِ أن 
ا ا '"» وقوله: #لا عَرَك يو لسَانَكَ تَحَجَلَ 
َب سيوس : ث0 نم عابي س 27 
وقوله: لسَتْْرعُك قلا تنه 0 إلَامَا سك أعَد َه يلد الهرَوَمَا يخ (0) وير 
بسر 4" وكانت العربُ أُمةَ أَمْيةَ يَندر وجودٌ من يقرأ أو يكتب منهم. 
وأدوات الكتابة عزيزةٌ ولاسيما ما يُكتّب فيه وكان الصحابة محتاجين إلى 
السعي في مصالحهم. فكانوا في المدينة منهم من يعمل في حائطه. ومنهم من 
يبايع في الأسواق؛ فكان التكليف بالكتابة شاقًاء فاقتُصر منه علئ كتابة ما 
ينزل من القرآن شيئًا فشيئًا ولو مرةً واحدةً» في قطعةٍ من جريد النخل أو 


اك ش . 0 
نحوه. تبقل عند الذي كتبها. وفي صحيح البخاري وعيره من حديث ريد 


و 
1ه 


2 
يشق 


بن ثابت في قصة جمعه القرآن بأمر أبى بكر: افتتبئعت القران. اجمعة فية 
العسّب واللضاف وصدور الرحال؟ دع وعيث الخ سورة التوبة مع أبي 


.)١١5( سورة طه آية‎ )١( 

(0) سورة القيامة» آية .)١9-1١5(‏ 

() سورة الأعلىاء» آية (8-5). 

(4) كتاب فضائل القرآن: باب جمع القرآن ١101//5‏ ح .)57١1١(‏ 


لي 
حس إعلام الأعلام بأسباب عدم مع السرنة التبوي في عصر صير الإسلام وغللبب 


م 


خزيمة الأنصاريء لم أجدها مع أحدٍ غيره» #لَقَدٌ كم رَسُولك ين 
نش كم عَرِررعَلكِهِ ا ير ابوس اه 

وفي افتح الباري”': أنَّ العْسَبَ جريدٌ النخل» وأنَّ اللّخَافَ الحجارةٌ 
الرّقاق» وإنه وقع في رواية: القصَب والعْسُب والكرانيف وجرائد النخل؛ 
ووقع في روايات أر ذكرٌ الرّقاع وقِطّع الأديم والصحف. 

وكان النبيٌ يله يُلفَّن بعضٌ أصحابه ما شاء الله من القرآن ثم يلقن 
بعضُهم بعضاء فكان القرآن محفوظًا جملةً في صدورهم. ومحفوظًا بالكتابة 
في قطّع مفرَّقةٍ عندهم. 

والمقصرة: أنه اقتصر من كتابة القرآن علي ذاك القدر؛ إذ كان أكثْرُ منه 
شافًا عليهم؛ وتكمّل الله يد بحفظه في صدورهم وفي تلك القطّع؛ فلم يتلفْ 
منها شي حتئ ججمعث في عهد أبي بكر ثم لم يَتلفْ منها شيء: حتئ كتبت 
عنها المصاحفٌ في عهد عثمان» وقد قال تعالئ: ا إِنَاعحَن تََلَنَا أده وَإنَا له 
تو واكار وتكفله سبحانه بحفظه لا يُعَفِي المسلمين أن يفعلوا ما يُمكنهم 
كما فعلوا - بتوفيقه لهم - في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان»"'". 

إل أن قال المعلّمي- في معرض كلامه عن تدوين السنة -: «وكان التزامٌ 
كتابتها في العهد النبوي شافًا جدًا؛ لأنها تشمل جميمٌ أقوال النبي يك وأفعاله 


.)١7/( سورة براءة» آية‎ )١( 
.١5/4)0( 


0 سورة الحجرء آية (9). 
(؟) «الأنوار الكاشفة»» ص794-178. 


حل وت إعلام الأعلام أسياب عدم بع السشة يخي اك 
وأحواله وما يقوله غيره بحضرته أو يفعله وغير ذلك. والمقصود الشرعيٌ 
منها معانيهاء ليست كالقرآن المقصودٌ لفظّه ومعناه؛ لأنه كلامٌ الله بلفظه 
ومعناه ومعجزرٌ بلفظه ومعناه. ومتعبّد بتلاوته بلفظه بدون أدنئ تغييرء لا 
جَرّمَ خمّف الله عنهم واكتفئ من تبليغ السنة غالبًا بأن يُطْلِعَ عليها بعضَ 
الصحابة» ويُكمل الله تعالئى حفظها وتبليعّها بقدرته التي لا يُعجزها شيء. 
فالشأنُ في هذا الأمر هو العلمٌ بأنَّ النبى يه قد بلّْ ما أمر به التبليعٌ الذي 
رضيه الله منهء وأن ذلك مَظِنَةَ بلوغه إلئ من يحفظه من الأمة ويبلّغه عند 
اليه ري ار افقو اله عار سقط واي لك 
المَظِنة نه فتمّ الحفظٌ كما أراد الله تعالئ» ويهذا التكفل يدهم ما يتطرّق إلئ 
تبليغ القرآن» كاحتمالٍ تلف بعض القِطّع التي كُتبت فيها الآيات؛ واحتمالٍ 
أن يُغْيّر فيها مَن كانت عنده ونحو ذلك. 

ومَنْ طالع تراجمَ أئمة الحديث من التابعين فمَنْ بعدّهم وتديّر ما آتاهم 
اللهُ تعالئ من قوة الحفظ والفهم والرغبة الأكيدة في الجدّ والتشمير لحفظ 
امن ريصيب اي سر م وين إن للك تر لقن الله عر 
بحفظ دينه» وشأثُهم في ذلك عظيمٌ جدًا”". 


بخ جه جنم 
رذ لرة ليد 


0 


وانظر: «هدي الساري»» ص2. 


سس خم ألم مأسيلي ا لج ال الف ااا سس 
السبث الماك 

حَشْيةٌ الصحابة يَيََيَْعَنْم أن يكونٌ جَمْمٌ ما أمكنهم جَمْعْه من السنة مع 
تعذّر جمعها كلَّها في عصر واحدٍ -كما تقدم - سببًا لردٌ مَنْ بعدّهم ما فاتهم 
يا 

لذا فقد كانوا إذا همّوا بجمعها رأوا أنه لن يكون» كما قال عمر وََإَيدعَدهُ في 

جمع القرآن: «هو والله خيرٌ) اي مط لاب عليه ملو 

وقد أشار إلئ هذا المعنئ الصحايٌ الجليلٌ أبو بكر الصةٌ ال 
فيما يرو عنه -. 

قال الحافظ عمادٌ الدين ابن كثير في «مسند الصدّيق»: قال الحاكمُ 
أبو عبد الله اليسابوري: حدثنا بكر بن محمد الصٌريُفيني بمروء حدثنا موسئ 
بن حماد» حدثنا المفضّل بن غسان, حدثنا علي بن صالح» حدثنا موس بن 
عبد الله بن حسن بن حسنء عن إبراهيم بن عمرو بن عبيد الله التيمي» حدثنا 
القاسم بن محمد قال: قالت عائشة: «جمع أبي الحديتٌ عن رسول الله كله 
فكانت خمسمالة حديةه قبات ليله يتقلّب كيرا قالث: فعمدى»'فقلث: 
تتقلّب لشكوئ أو لشيءٍ بلغك؟ فلما أصبح قال: أي بُيّة! مَلّمّي الأحاديتٌ 
التي عندك؛ فجئته بهاء فدعا بنار فأحرقهاء وقال: خشيت أن أموتَ وهي 


(1) أخرجه البخاري في «الصحيح؟» كتاب التفسير: باب قوله: #لَقَدٌ جَآءحكمٌ رسُواف 
ا ةم ا ا 250 95 
الرأفقه 5/ ١7/7١‏ (5507). 
(0) انظر: «الأنوار الكاشفة»» ص١‏ 0. 
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4 إعلام الأعلام بأسباب عام جم اله الشوي ف ع صا الإسزم 1# ست 


مندك يكرن يها أحافيت من رجل الست ووتتشبه ولو يكن كماسذاثني. 
كأكون فدعقادت 2015 


وقد رواه القاضي أبو أمية الأحوص بن المفضل بن غسان الغلابي» عن 
أبيه»؛ عن علي بن صالح» عن موسئ بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أب طالبء عن إبراهيم بن عمر بن عبيد الله التيمي» حدثني القاسم 
بن محمد أو ابنه عبد الرحمن بن القاسم- شكٌ موسئئ فيهما - قال: قالت 
عائشةٌ: فذكره. وزاد بعد قوله: «فأكون قد تقلّدتٌ ذلك» ويكون قد بقي 


حديثٌ لم أجذه؛ فيّقال: لو كان قاله رسول الله يلي ما عَبِيَ علئ أبي بكرٍ! إني 
حدنتكم الحديتٌ ولا أدري لعل لم أتتبغه حرقًا 00 


010 0 00 
قط ثم رأ ما رأ لماذكرث. . 
قلث: قال جلال الدين السيوطي رمد لَهُ: أو لعله جمع ما فاته سماعه من النبي كَل 
يحاله عنهية يعدن الصبداية كعديث الجذة وفجره» والطاهر انانالاك لآ يريد عر هذا 
المقدار؛ لآنه كان أعنتر الصحابة. وعنده من الأحاديث ما لم يكن عند أحد اا 
كحديث (ما ذُفنَ نبينٌ إلا حيث يُقِبَضُ) ثم خشي أن يكون الذي حدّثه وَهم» فكره لك 
ذلك» وذلك صريح في كلامه. 
وقال الذهبي: هذا لا يصح. «تذكرة الحفاظ». /١‏ 0. 
وقال المدادى! الخبر ليبس بصحيح. «الأنوار الكاشفة»؛ ص "41 . 
وقال بشّار عوّاد معروف: هذا الخبر لا يصمح سندًا ولا متنا وهو خبرٌ منكرٌ. من تعليقه علئ 
اتدوين الحديث»: لمناظر أحسن الكيلاني ص 777. 


0 إغلام الأعلام بأسياب عدم جم الس الفبوي في حص صل السام ا سل 

حَشْيةٌ الصحابة وََلنَهعَنه - بادىّ الأمر- أن يؤدّي جمع السنة في الكتب 
قبل استحكام أمر القرآنء إلئ إقبال الناس علئ تلك الكتب» وهجران 
القرآن» لذا رأوا أن يكتفوا بنشرها بطريق المشافهة» ويكلوها إلئ حفظ الله 
كانك 


قال المعلّمي: «فالحاصلٌ أنَّ ما رُوي عن عم" ' وأبي موسين”” من 
الكواعة إنما كان كما :محا يه خيقية اقيكت الئاس عار الكتب ويدغوا 


القرآن» وأمّا مَنْ عاش بعدّهما من الصحابة» فمنهم أبو سعيد بقي على 


الامتناع» ومنهم ابن عباس امتنع ورخصء ومنهم مَنْ رأئ أنه قد زال المانع 
كما قال عروة الراوي امتناعَ عمر (إن كتات الله قد سكم نت 0 


.0 ١ص انظر: «الأنوار الكاشفة»»‎ )١( 
وقال‎ )747( 770-11/5 /١ ف الأثر أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله).‎ 
مستي #إسناذضعيفة والأثرٌ صحيح».‎ 

09 الآثر أخرجه ابن عبد البر في #جامع بيان العلم وفضله)» في موضعين منهء 7/1١‏ 7/7971 
(10”) و(707) وقال محققه عن الآول: الإسناده حسن». وعن الثاني: (إسناده صحيح». 
(5) الآثر أخرجه أبو نعيم في «حلية الآولياء»» ” / ١7‏ قال: حدثنا أبو حامد بن جبلة» قال: 
ثنا محمد بن إسحاقء قال: ثنا محمد بن عمرو الباهلي» قال: ثنا الأصمعيء عن ابن أبي 
الزناد» قال: قال عروة بن الزبير: «كنا نقول: لا نتخذ كتايًا مع كتاب الله فمحوت كتبي» 

فو الله لودوات أن كبى هندى» إن كناب الللاقل امتاعربت مريرته): 

ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ مدينة دمشق)2. 27/15٠‏ /790. 

وقد ذكره المزي في «تبذيب الكمال»» ١9/5١‏ بصيغة الجزم فهو مقبول عنده؛ بناءً على 
قاعدته التي ذكرها في المقدمة »١57 /١‏ وكذا الذهبي في «السير)ء 7/5 5775» وابن حجر في 


ل وت إعلام الأعلام أسباب عدم جع الس الطب في عر سا اام 7 
نات الحاجة إلين الكتابة قد قَويت؛ دن اسح د قلواء وبقاء 
الأحاديث تتّناقل بالسماع والحفظ فقط لا يؤْمَنُ معه الخلل» فرأوًا للناس 
الكتابة» كما مرّ عن أبي هريرة وأبي أمامة وأنس وََندعَنه. 

وأمّا التابعون فغلبثٌ فيهم الكتابد إِلّا أنَّ مَنْ كان ذا حافظة نادرة: 
كالشعبيٌ والزهريّ وقتادة» كانوا لا يرون إبقاءَ الكتب» لكنْ يكتب ما يسمع 
ثم يتحمّظهه فإذا أتقنه محاه» وأكثرُهم كانت كتبه باقيةً عنده: كسعيد بن جبير 
والحسن البصري وعبيدة السلماني ومّرّة الهمداني وأبي قلابة الجَرّمي وأبي 
المليح وبشير بن تهيك وأيوب لحان ومعاوية بن قر ورجاء بن حيوة. 


29 
5 
29 


(تمبذيب التهذيب»» ”977/7 وسكتا عليه. 
قال المعلّمي: «يعني قد استقرٌ أمره. وعُلمت مزيّته» وتقرر في أذهان الناس أنه الأصلء 
والسنة بيانٌ له. فزال ما كان يُحْسئ من أن يُؤدي وجودٌ كتاب للحديث إلئ أن يكب الناس 
عليه» ويدّعوا القرآن». «الأنوار الكاشفة»» ص ؛ . 

. «الأنوار الكاشفة»» ص58‎ )١( 


لبه إعلام الأعلام بأسياب عدم مع السن: الذبويء في عصر صر الإسلام وجل 
السبث الئاس 

أنَّ تأخرَ جمع السنة وتدوينها كان له فوائد عظيمة» ومزايا كثيرة» فقد عاد 
ذلك بالأثر الحسن علئ السنة النبوية نفسهاء بل وعلئ العلوم الإسلامية كلّهاء 
وهذه الفوائد لم يدركها أولئك الطاعنون في السنة؛ وذلك لقلة معرفتهم بالسنة 
وعلومهاء أو لعدم فهمهم لها! 

ومن تلك الفوائد: 

أ- تعدّد المصادر التي دوّنت السنة» حيث نهد طائفةٌ كبيرةٌ من الحقّاظ 
الأثبات لجمع السنة وتدوينهاء فقاموا بتأليف الصّحاح والسئن والمسانيد 
والمعاجم وغيرها. 

وهل الله كان له وان كفي اله متهاة أن | نيو 77و التلي71 نيدو 
ذلك من القوادح التي تقدح في أسانيد الأحاديث أو في متونهماء فقد يرد في 
بعض مصادر السنة تضحيفٌ أو تحُريفُ أو قَلَبٌ في السند أو في المتن» فلا 
امبر داك لهال بوروده في المصادر الأخرئ علئ الصواب. 


)١(‏ التصحيف: هو تغير النقط في الكلمة. وقيل: تغير نقط الكلمة أو حركاتها أو سكناتها. 
وينقسم إلى قسمين: تصحيف في الإسناد» وتصحيف في المتن. انظر: اامعجم مصطلحات 
توثيق الحديث»» للدكتور/ علي زوين» ص١8‏ و(معجم علوم الحديث النبوي»» للدكتور/ 
لاح يي رات 

() القلب: هو إبدال لفظٍ بآخرٌ في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه. 
وينقسم إل فقسمين: مقلوب السيدل» ومقلوب المترة . المعجم علوم الحديث النبوي». 
للدكتور/ عبد الرحمن الخميسي» ص578. وانظر: «معجم مصطلحات الحديث»» لسليمان 
الحرش وحسين الجمل» صى572 ١‏ . 


لل غة إعلام الأعلام يأسباب 2 2 السزة النبويء في صر صرر الإسلام لم 
فتعدَّدُ المصادر التي جمعت السنة يجعلنا نأمن من حدوث شيءٍ من 
نكا لالت بيه للك 

فمن أمثلة التصحيف في الإسناد: ما أخرجه ابن حبان في (صحيحه)”" 
قال: أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي. حدثنا الحسن بن علي الخلال» حدثنا 
يزيد بن هارونء أنبأنا إسرائيل» عن عاصم بن كليبء. عن أبيه» عن وائل بن 
حجره قال: «رأيت النبى يل إذا سجدَّ وضع ركبتيّه قبل يديّهء وإذا ممضّ رفع 
يديّه قبل زكبتيّه). 

فقد جاء في مخطوطات الكتاب: إسرائيل» بينما الصواب: شريك,؛ كما 
ورد في المصادر الأخرئ التي أخرجت الحديث,ء وقد أشار إل ذلك محققا 
الكتاب. 

لامي ل لس لور ألَنَدُ بقوله: : «وقع في «الموارد» 
الإسرائيل») بدل «شريك»؛ و هو خطأً من ا وليس من الطابع» فقد 
رجعت إلئ الأصل المخطوط في المكتبة المحمودية في المدينة المنورة 
فرأيته في (ق 75 / :)١‏ «إسرائيل» كما في المطبوعة عنه فتنبّه»”". 

ومن أمثلة التصحيف في المتن: ما أخرجه الحاكم”" قال: أخبرني أبو بكر 
بن إسحاق الإمام» قال: أخبرنا صالح بن مقاتل بن صالحء قال: حدثني أبي. 


.)5/81/(5١05-7١ 5 «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان»» للهيثمى» ؟/‎ )١( 
ْ .575 / ” (؟) «سلسلة الأحاديث الضعيفة»»‎ 

وانظر: (: نبي الصحبة عن النزول بالركبة»» لأبي إسحاق الحويني» ص ”17- 0 
() في امعرفة علوم الحديث»؛ ص/14. 
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قال: ثنا محمد بن الزبرقان» عن نضر بن طريف. عن عمرو بن دينار» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أنَّ مُحرمًا وَقَصَّتْ به راحلته» فطرحتّه عنهاء 
فمات: فأمرهم رسولٌ الله بك أن يغسلوه بالماء والسَّدْرء وأن يُكفنوه في ثوبيّه 
ولا تخمّروا وجهّهء فإنه يبعت يومَ القيامة يُلبَي. 

فقوله: «ولا تخمّروا وجهّه) تصحيف في المتن» والصواب: «ولا 8 
رأسّها كما جاء في الصحيحين"''' وغيرهماء ولذا قال الحاكمُ عَقبَه: ؤِكر 
الوجه تصحيفٌ من الرواة؛ لإجماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو بن 
دكار علرة رواهه عند اول لقصو ايها وهو الميطر :01 

ومن أمثلة القَلْب في الإسناد: ما رواه ابن حبان في «صحيحه)”" قال: 
أخبرنا أبو يعلئ» حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي» حدثنا عبد الوارث. 
حدثنا محمد بن جحادة» حدثنا عبدالجبار بن وائل بن حجر. قال: كنت 
غلامًا لا أعقل صلاة أبي» فحدثني وائل بن علقمة» عن وائل بن حجرء قال: 
«صلَّيتٌ خلف النبي يله فكان إذا دخل الصلاةً» رفع يديه وكبّرء ثم اتتحف 
فأدخل يده في ثوبه تأعيل يانه بيمينه» وإذا أراد أن يركع. أخرج يديه 
ورفعهما وكبّر ثم ركعء فإذا رفع رأسه من الركوعء رفع يديه ثم كبّر فسجد. 
ثم وضع وجهه بين كفيه». 


010( ااصحيح البخاري»؛ كتاب الجنائز: باب الكفن 2 ثوبين ,))١١١5(555-550/١‏ 
و(صحيح مسلم». كتاب الحج: باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ؟/ 508565 )١١١‏ 
() وانظر: «التلخيص الحبير»)» .559١-‏ 


() «موارد الظمآن إلئ زوائد ابن حبان»؛ ”/ /589(701). 


' اا 

ل إلا الام بأسياي عدم مع الس اليف ع صلل السام لت 
الصواب: علة علقمة بن وائلء في المصادر الأخرئ. ومنها امستل) اندي 0 
واصحيح)» مسله”" كما نبّه علئ ذلك محقّقا الكتاب. 

ومن أمثلة القلب في المتن: ما أخرجه مسلم في «الصحيح)”" قال: 
حدثني زهير بن حرب» ومحمد بن المثنى» جميعًا عن يحيئ القطان, - قال 
زهير: حدثنا يحي بن سعيد - عن عبيد الله» أخيرني خبيب بن عبد الرحمن» 
عن حفص بن عاصم.ء عن ابي هريرة» عن النبي 54 قال: «سبعة يُظلهم الله 
في ظِلّه يوم لاظِل إِلاظِلّه: الإمامُ العادل. وشابٌ نشأ بعبادة اللو. ورجل 
قلبّه معلق في المساجد. ورجلان تحايًا في الله. اجتمعا عليه وتفرّقا عليه. 
ورجل دعثّه امرأةٌ ذاتٌ منصب وجمالء فقال: إني أخاف الله. وجا تصِدق 
بصدقةٍ فأخفاها حتئ لا تعلم يميثه ما تُنفق شماله. ورجل ذكرّ الله خاليًا 
ففاضت عيناه). 

فقد وقع فيه قلبٌ في قوله: «ورجلٌ تصدَّق بصدقةٍ فأخفاها حتئ لا تعلم 
بده ما تنفقٌ شماله»! والصوات كما جاء ف مصادر التخريح الأخرى: 
١ورجل‏ تصدّق بصدقةٍ فأخفاها حت لآ تعلمَ شماله ما تتفقٌ يميئه). 

قال النوويّ: هكذا وقع في جميع نسخ مسلم في بلادنا وغيرهاء وكذا نقله 


.)١ل855(١ لاه‎ /”"1١ )1( 


هه في كتاب الصلاة: باب وضع يذه الي عل البس ف بعل تكبيرة الإحرام... "0/١‏ 
.)5١1١(‏ 
(9) في كتاب الزكاة: باب فضل إخفاء الصدقة؛ ”/ .)١٠١71( 0/١6‏ 


3 | 
حس إعلام الأعلام بأسباب عدم مع السسنة التبوي في عصر صير الإسلام ولب 


القاضي عن جميع روايات نسخ مسلم: ١لا‏ تعلم يميثه ما تنفق شمالّه) 
والصحيح المعروف: «حتئ لا تعلم شمالّه ما تنفق يميثه هكذا رواه مالك 


7 » ا” 
وغيرٌّهما من الأئمة» وهو وجة 


ف «الموطأ)("2 وابكان في (صحيحه) 
الكلام؛ لأن المعروف في النفقة فعلّها باليمين”". 

فهذه الأمثلة تبين لنا مزايا تعدد تلك المصادر والفوائد العظيمة الناتجة 
ورامدلك. 

ب- تكنية أجور الآمة؛ وذلك لمايتزتب علخ السعي في جمع السنة 
وتدوينها من بذل الجهد والطاقة» وما يستتبع ذلك من الرحلة في طلب 
الحديث,. ومفارقة الأهل والوطن» وهذه في حدّ ذاتها عبادة من أجل 
العبادات. وقَرْبةٌ من أعظم القَرّب. 

قال أبو حاتم ابن حبان عن المحدّثين: «فرسانٌ هذا العلم» الذين حفظوا 
علئ المسلمين الدين» وهَدَوُهمِ إلئ الصراط المستقيم» الذين آثروا قطع 
المفاوز والقفارء علئ التنعٌم في الديار والأوطان, في طلب السنن في 
الأمصارء وجمعها بالوّجَل والآسفار. والدوّران في جميع الأقطارء حتئ إن 
أحدهم ليرحل في الحديث الواحد الفراسحٌ البعيدة» وفي الكلمة الواحدة 
الأباك لكر ةا لهالا دحل شق ف السسدن كينا تقس يدو ون قعل قهم الذائرة 
)١(‏ في كتاب الشعر: باب ما جاء في المتحابين في الله 7/ 407 . 

(0) في كتاب الجماعة والإمامة: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» وفضل المساجد 

.2)257 /١ 
. 1777 /1 «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج»‎ )9( 


ل تلام الألام سيا عم مخ ال الف ا لك 
عن رسول الله يل ذلك الكذبّء والقائمون بنصرة الدب.)0© 

وقال المعلّمي: «هو عبادةٌ من أعظم العبادات وأشرفهاء وبذلك يتبين أن 
ذلك من المصالح المترتبة عليا ترك كتابة الأحاديث كلّها في العهد النبوي. 
إذلو كعيت: لانسد يان تلك العادة وقد قال الله تحال + لوكا لفك امن 
والإنى إِلَا يدون 200"74. 

ج ب تعدّد طرق التحديث الوااحد» التى.ربما جخاوزت المائة! 

وهذا فيه فوائدٌ عظيمة منها: 

١‏ - فقه الحديث وفهمه عل أحسن وجه. 

قال أحمد بن حنبل: «الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمُه. والحديث 
نفك ديفا ,2 

وقال يحيئ بن معين: «لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجهّا ما 
00 

وقال أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي: «سألت شعبة عن 


و00 ؟+م ُْ ا ع 0 َ- أن 
حديث فمال: والله اععنانات به! لم أسمعه إلا مرةً)” 3 


.77/١ «المجروحين)».‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات» آية (05). 

(") «الأنوار الكاشفة»)» ص٠‏ 5 . 

(؛) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»؛ للخطيب البغدادي» ؟/ .5١7‏ 
(6) المصدر نفسه. و«المجروحين).» .77/١‏ 

(5) «حلية الأولياء»» لأبي نعيم الأصبهاني /1/ .١5/‏ 


لتللغهع إعلام الأعلام بأسياب عدم مع السن: الذبويء في عصر صر الإسلام وو#ل -- 

لات أن 5لاك يمضينا القن الكاملة ران الأمة تن يحنظت هرذ الحدية 
حفظًا متقئًا يجعلنا نطمئن إلى صحة ألفاظه. ومعرفة خطأ من أخطأ من 
الرواة فيه. 

قال الدكتور محمد مصطفئ الأعظمي: (إِنّ وجودّ عددٍ كبير من الرواة 
من مختلف المناطق» وجهوة العلماء المستمرة في كافة الآدوار المتعاقبة؛ 
للكشف عن الأخطاء التي قد تَنجّم في رواية الأحاديث, قلّلت بل كادت 
تقضي علئ إمكانية وضع الأسانيد. 

كذلك فإننا نجد بعضّ المخطوطات التي حمّقناها وهي من مصادر الإماء 
مالك في «موطئه)»» إضافة إل ذلك يوجد الآن مطبوعًا بعض مصادر البخاري 
ك (مسئد» الحميدي و«مصنف» عبد الرزاق» بل مصادر بعض شيوخ البخاري 
ك (جامع) ابن وهب و«موطاً» ابن وهب. بل أكثرٌ من هذا نجد بعضّ كتابات 
الثوري وابن جريج والأعمش ويزيد بن أبي حبيب والزهري وما شاكل ذلك. 
وعندما نقارن الأحاديت في هذه المصادر المتعدّدة ذاتٍ الأدوار المختلفة 
والبلدان الشاينة» تكنف لها آذلة كافية لقيول هذه الأحاديف» والوثرق ها 
خاصة إذا وضعنا في أذهاننا نشاطً المحدّثين الأوائل... وإذا لاحظنا أن الطلبة 
بأنفسهم كانوا يناقشون أساتذتهم في الدروس»ء وكانوا يستعملون في المناقشة 
كتبّ شيوخهم ورواياتهم» تبين لنا أن عملية النقد والفحص كانت مستمرة في 
كافة الأوساط العلمية وفي جميع الأدوار»”"". 


)١(‏ «دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه». بتصرّف. 


: اد 
و4 إعلام الأعلام بأساب عدم جم اله الشوي ف عض صا الإسوم 1# 


ولذا كان المحدّثون يحرصون أشدّ الحرص عل جمع طرق الأحاديث 
وتتبّعهاء وتلقيها من أفواه رواتها مباشرةً» حتئ كان الرجل منهم يرحل في 
طلب الحديث الواحد شهرًا وربما أكثر!'''» لعلمهم أنْ الخطأ في النقل أمرٌ 
واردٌء وأنْ التنبتَ فيه أمرٌ لازم. 

قال عل بن المديني: «البابُ إذا لم تجمع طرقه لم يتين خطؤٌه)”". 

وقال عبد الله بن جعفر بن خاقان: «سألت إبراهيمَ بنَ سعيد الجوهري 
عن حديث لأبي بكر الصديقء فقال لجاريته: أخرجي لي الجزء الثالت 
والعشرينَ من مسند أبي بكرء فقلت له: أبو بكر لا يصحّ له خمسون حديثاء 
فيرخ أبرة 000 جزءًا؟! فقال: كل حديث لا يكون عندي من مئة 


ا / 
وجهء فأنا فيه 5 1 


0 


2 
كثيرةً) 
وقال ابن حبّان: «سمعت محمد بن إبراهيم بن أبي شيخ الملّطي يقول: 


)١(‏ ذكر الخطيب البغدادي في كتابه: «الرحلة في طلب الحديث)» نماذجّ من ذلك. مع الأخذ 
في الاعتبار أنْ كتابّه هذا مخصّصٌ لمن رحل في طلب الحديث الواحد! وليس لمطلق 
الرحلة» قنسة. 

(؟) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»» للخطيب البغدادي» 7/ .71١17‏ 

(©) «تاريخ بغداد), 5/ 45. 
وانظر: «سير أعلام النبلاء».» .16١ /١7‏ 

(1)المضدر شه 


له ' 

سس إتلام الأعلام بأساب عام مع الس الفبي في عض صا الإسلام اوس 
سمعتها من أحدٍ؟ قال: نعم. حدثني سبعة عشرّ نفسًا عن حماد بن سلمة. 
فقال: والله لا حدّئتك! فقال: إنما هو وهدّء وانحدز إلئ البصرة واسمعٌ من 
التبوذكيء فقال: شأنك. فانحدرٌ إلئ البصرة» وجاء إل موسئ بن إسماعيل» 
فقال له موسئ: لم تَسْمعْ هذه الكتب عن أحدٍ؟ قال: سمعتها علئ الوجه من 
سبع عق نفنا وات الثامنَ عشر. فقال: وماذا تصنع ببذا؟ تقال؟ إن سماد 
مسنم ان كي رس أ لصاوي شط انين نار ير مضا 
لك العتوعو ا علي الى علية نا البخيلا من سياد العف و ذا ودرا عار 
شى ع عنه» وقال واحدٌ منهم بخلافهم علمت أن الحوا يد ا و اد 
ارين ذا الاي يي جا عد سايم 

د- نشوءٌ علوم وفنونٍ كثيرة تحتاجها الأمة» كعلم الرجالء» وعلم الجرح 
والتعديل. وعلم طبقات الرواة» وفنٌ التخريج ودراسة الأسانيد. وغيرها من 
العلوم والفنون النافعة التي ما كانت لتكون لولا تأخر تدوين السنة. 

قال المعلمي: «وثُمٌ مصالح أخرئ: 

منها: تنشئة علوم تحتاج إليها الأمة» فهذه الشروة العظيمة التي بيد 
المسلمين من تراجم قدمائهم» إنما جاءت من احتياج المحديئن إلا معرفة 
أحوال الرواة» فاضطروا إلى تتبّع ذلك» وجمع التواريخ والمعاجم, ثم تبعهم 
586 

ومنها: الإسناد الذي يُعرف به حالٌ الخبر» كان بده في الحديث» ثم 


.7”7 /١ «المجروحين».‎ )١( 


: 0 
هن إعلام الأعلام بأسباب عدم جمع اله الشيوي ف ع صا الإسوم 1# لت 


سرئ إلئ التفسير والتاريخ والأدب)20 

ه - ظهورٌ أنواع كثيرة من علوم الحديث؛كالشاذ» والمنكرء والمختلف. 
والمدرّج. والمعلّلء وزيادة الثقة... إلخ» حيث إِنَّ المحدثين قد وضعوا هذه 
الأنواعَ ومايّزوا بينها؛ من أجل التفريق بين الأحاديث المقبولة والأحاديث 
المردودة؛ وذلك لأنه قد طرأ علا الروايات ما طرأ بسبب تأخر التدوين. 

1ك 
تدويتها ولح إلئ جه حمّيئا الرواية: الراوي الثقة والراوي الضعيف والراوي 
او سس 
الجرح والتعديل. 

قال ابنُ رجب: «الرواة ينقسمون أربعة أقسام: 

دماح و الاب 

والثاني' من لا 4 باح الح من ديه الوهم 558 وهذان 

وس 0 
اختلف في الرواية عنه وتركه. 

والرابع: الحفّاظ الذين يَندرٌ أو يقل الغلطً والخطأ في حديثهم» وهذا 


لد المحتحٌ ديا لاتفاق 7 


. 5 ٠ص «الأنوار الكاشفة»)»‎ )١( 
بتصرف.‎ ١51-1١9827١ «شرح علل الترمذي».‎ )0( 


0 | 
حس إعلام الأعلام بأسباب عدم مع السسنة التبوي في عصر صر الإسلام ولب 


وقال المعلّمي: اير ان يا و ار ا ب 
ردّهء وممّن يجب التوقفٌ فيه» وهيهات أن يُعرف ما هو من الحق الذي بِلَّعْه 
خاتمٌ الأنبياء عن ربه كد وما هو من الباطل الذي يُبرآً عنه الله ورسولّه. إلا 
بمعرفة أحوال الرواة. 

وهكذا الوقائعٌ التاريخيةٌ؛ بل حاجتّها إلى معرفة أحوال رواتها أشدً؛ 
لغلبة التساهل في نقلها. علئ أنَّ معرفة أحوال الرجال هي نفسّها من أهم 
و ورد كان بس درن الوق تراك قاذ يدون بانا فيان 
لا د عرن حو ور له ماي قاين واد اثاميت الأمة هذا 
الفرض كما ينبغي)”". 

ز- تنمية ملكة الحفظ عند الأمة؛ لأن تأخر التدوين جعل الأمة متم 
بحفظ السنة وتدأب في ذلك» حتئ صار فيها حفَاظٌ كبارٌ جهابذةٌ» يحفظ 
الواحد منهم مئاتٍ الآلاف من الأحاديث والآثار بأسانيدهاء ويعرف أحوال 
آلاف الرواة. 

قال عبد الله بن أحمد بن حتبل: «سمعتث أبا زرعة الرازي يقول: كان 
حراسم حول يطل لفت الات ديه لتيل عقوا رياف قال لاقم 
تأعولات عليه الأ اب" 


وقال أبو عبد الله الحاكم: «سمعت أبا جعفر محمد بن أحمد الرازي 


.١7ص «علم الرجال وأهميته».‎ )١( 
.5١9/5 «تاريخ بغدادا.‎ )0( 


صل ج# إعلام الأعلام بأسباب عدم شم السسنة الذبورة. في عصر صرر الإسلام كك 
يقول: سمعت محمد بن مسلم بن وارة قال: كنت عند إسحاق بنيسابور» 
فقال رجل من العراق: سمعتٌ أحمد بن حنبل يقول: صحّ من الحديث سبع 
مئة ألف حديث وكسرء وهذا الفتئ - يعني أبا زرعة - قد حفظ ست مئة 
ألف حديث»20. 

وقال أبو عبد الله بن منده الحافظ: «سمعت أبا العباس محمد بن جعفر 
بن حمكويه بالريّ يقول: سُئل أبو زرعة عن رجل حلف بالطلاق: أن أبا 
زرعة يحفظ مئتئ ألف حديث هل <: حنث؟ فقال: لا!). 

ثم قال أبو زرعة: «أحفظ مائنئ ألف حديث كما يحفظ الإنسانٌ (قل هُوَ 
الله أَحَدٌ) وفي المذاكرة ثلاث مئة ألف حديث )21 

وقال الصّبغيٌ: «كَا نقول: إن أبا عمرو الخدّاف يفي بمذاكرة ماثة ألف 
1 

وقال أبو العباس السراج: «ما رأيتُ أحفظ من أبي عمرو الخمّافء وكان 
يُسرد الحديث سردًا حتئ المقاطيع والمراسيل!)”. 

وقال محمد بن يحيئ بن خالد المديني: «سمعت إسحاق بن إبراهيم 


(ابن راهويه) يقول: أحفظ سبعين ألف حديث وأذاكر بمائة ألف حديث)” '. 


.19 /117 «سير أعلام النبلاء»»‎ )١( 
.187/١7هسفن المصدر‎ )0( 

(") «تذكرة الحفاظ). ”/ 105-56060. 
(:) المصدر نفسه. 

ره( «تاريخ بغداد). 5/ 707. 


1د : 
سس إلا الام بسي عه مع السشة يوي في عضر صا الإسلام ا سس 
وقال أيضًا: «أعرف مكانّ مائة ألف حديث كأني أنظر إليها! وأحفظ 
سبعين ألف حديثٍ عن ظهر قلبي! وأحفظ أربعة آلاف حديثٍ مزوّرة! فقيل 
ذه عا معكة .خقظ الموررة؟! قالية إنا عر بى .منها حديتق الأحاديف 
الصحيحة فَلَيْتَه منها فَلَيَ)”"". 
وقال أبو اود الشناف؟ (أمل؛ علينا اسحاق يخ واغريه اعد عقر الب 
حديث من حفظه. ثم قرأها علينا فما زاد حرفًا ولا نقص حرقًا!)”". 
متاطرق من نا أرلكك السناقك فكيني لو كانتت المنة ند ذودت كلها 
رت و فين ان انا مرف تر إل عاق للق امف رار 


مبتعٌ بعد ذلك بالحفظ الذي حثها الني ب عليه» كما هو حالّنا اليوم! 


29 
29 
ثم 


(؟) «الكامل». لابن عدي١/7 ١75‏ . 


: اد 
4 إعلام الأغلام بأسباب عدم مع الس الفيوية في عضر صا السلا لات 
السبث السارس 


ع و ع 
وَجِود الأحاديث التي تنهئ عن كتابة السنة» مثل حديث أبي سعيد 


٠‏ رط سس - .6 بل ساس هى سه لقو 
الخدري وََْنَدْعَنَهُ: أن رسول الله بلِةِ قال: ٠لا‏ تَكُتَبُوا عَنِيء ومَنْ كَتَبَ عَنْي غَيْرَ 
2 ل ع 0 ١‏ 
لد أن فلتتحة») المعديت* 


وي 


بحرن ارس” «أنَهّم اسْتَاَدَنُوا النبيّ كل ني أنْ يَكيبُوا عنه قَلَمْ يَأَذَنْ 


)5١ جو‎ 

لهم) 1 
ع و(" 
وأصرخ ". 


)١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح» كتاب الزهد والرقائق» باب التثبت في الحديث» وحكم كتابة 
العلم 5005(1799-7794/5). 

(0) أخرجه الدارمى في (سنئنه»ء ١15/١‏ (/501). 
١‏ الس يسان دقر ب محود مططر الاعليي ل لقي سل كنا تدر ماعن 
الحديث النبوي وتاريخ تدوينه». /١‏ /الا. ا 
وذهب الشيخ/ أحمد الصويّان في كتابه (صحائف الصحابة»» ص "١-79‏ إل تصحيحه. 
ثم قال: ١ولا‏ يصح في هذا الباب إلا حديثا أبي سعيد الخدري ووَدَبَنَدعَنَهُ... وأما بقية 
الأحاديث ففي أسانيدها مقال». 

(*) منها: ما جاء في حديث أبي هريرة رَيَِزَتَدعََةُ الطويل» وفيه: «فقام أبو شاه - رجل من أهل 
اليمن - فقال: اكتبوا لى يا رسول الله. فقال رسول الله يَكِلِ: «اكُتبوا لأبى شَّاه)». أخرجه 
البخاري في الصحيح؛ كتاب اللقطة» باب: كيف تعرف لقطة أهل كد /١‏ لادم- رهم 
(380). 
ومنها: حديث عبد الله بن عمرو ويعَعَنَهُ قال: لالاار اام ين 
كذ أريد حفظه. نيلي الويش» وقالوا: أتكتبٌُ كل شيء تسمثةه ورسول الله لللايةة 
يتكلّم في الغضب والرّضا؟! فأمسكتٌ عن الكتاب» فذكرثٌ ذلك لرسول الله يه فأومأً 
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وترون فاك ا ا عا لل 


بأصبعه إلى فيه فقال: «اكْتْبُ كَوّ الذي نفْسي بِيَدِهِ ما يَخرّحُ منة إِلّا حَق)». أخرجه أبو داود 
في «سننه)» كتاب العلمء باب: في كتاب العلم 5/ 51-7٠‏ (7557), وقد صحّحه الألباني 
في ااسلسلة الأحاديث الصحيحة)؛ 5/ 54 ح .)١9777(‏ 
ومنها: كتبه يَلَِِةٍ إل ملوك وعظماء الأممء وكتبّه إلى عماله وأمرائه علئ الأقاليم» وكتبه 
إل القبائل» وكتبه إلئ بعض الأفراد. انظر: «إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين 
27). لابن طولون الدمشقي» حيث ذكر فيه نحو خمسين كتابًاء و«مجموعة الوثائق 
السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» للشيخ محمد حميد اللّه. 

)١(‏ تعدّدثْ مسالك العلماء في دَرْء التعارض بين الأحاديث التى نَهَتْ عن كتابة السنة 
عفادن جور ا 
وقد مت بتتبّعها وحَضّرهاء فوجدثُ أنها لا تخرج عن ثلاثة مسالك: مسلك الجمع. 
ومسلك النسخ ومسلك الترجيح. ولولا خشية الإطالة لذكرت كل قولٍ ومَنْ قال به من 
الكت ميخ والمد ا حرين + وخصيدر كل قولٍ منهاء لكنني سأكتفي هنا بذكر ملخّصٍ واف 
لهذه المسألة إن شاء الله تعالئ» فأقول وبالله التوفيق: 
ذهب العلماء في دَرْء التعارض بين هذه الأحاديث إل : 
أ- مسلك الجمع: وقد اختلفوا في كيفية الجمع بينها علئ أقوالٍ عدَّةٍ: 
-١‏ أن النهي خاصٌ بكتابة القرآن مع السنة في صحيفةٍ واحدةٍ؛ حشيةً التباسه علي القارئ: 
واختلاط الوحي الذي يتلئ بالوحي الذي لا يتلئ. 
- أنَّ النهي كان عن التدوين العام كالقرآن, والإذن لمن كتبها لنفسه. ولذا لم يأمر النييٌ 
يد أحدًا بكتابة الحديث كما أمر بكتابة القرآن. 
*- اخشية أن يشتغل الناسٌ بالسنة عن القرآن؛ فيُضامَئ بكتاب الله غيرُه» والإذن لمن لم 
ما 

- أن النهي انها كان لمج رن ,محنظية يفاذ الاكالرعرة الكتابه والزذن لمه 

فل 
ه- أنَّ النهي لمن كان أمّيّا لا يكتبء أو أنه يكتب لكنه غيرٌ متقن» والإذن لمن كان مُتقناء 
كعيد الله بن عموى 180211184 أنه كان فارنا كس اللسنابقةه ركان يكنب العربية والوياقة: 
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- أنَّ النهى خاصٌ بحياة النبي كَل؛ لأنَّ النسمّ يَطرأ في كل وقتٍ فيَختلطٌ الناسحٌ 
بالمنسوخء والإذن كان بعد وفاته. 

- أن النهي لثلا يحرج النيث يك أمّه؛ لأنّ أكثرهم كان أمَيّاه ولأنْ معظمّهم لا يجد 
الوفت الكاق لندويق السنة»والادن لمن فدرضلئ ذلك: 

- أنَّ النهي خاصٌ بِكُتّاب الوحي الذين كانوا يكتبون القرآنَ؛ وذلك خشيةٌ أن يختلطً 
عليهم القرآن بغيره. 

ب- مسلك النسخ: وهو أنَّ أحاديتٌ النهي منسوخةٌ بأحاديث الإباحة. 

حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن جمهور العلماء. وهو قولٌ كثير من العلماء قديمًا 
وحديًاء وهو الذي انعقد عليه الإجماعٌ بعد ذلك؛ أنه تستحبٌ كتابةٌ الحديث» بل قد 
تجبٌُ؛ حفظًا للسنة من أن تضيع. 

و سسشص ف رعو لام ويدوا أجافي الإذن علا أحاديث النهي؛ بتضوقل أن 
أحاديتٌ النهي ضعيفة. 

ما حديث أبي سعيد الخدري وََزَيََعَدهُ الذي رواه مسلحٌ فقالوا عنه: إنه موقوفٌ عليه» كما 
قال البخاريّ وأبو داود. 

ونه مس رع اد 

انظر بسط المسألة في: «تقييد العلم» للخطيب البغدادي» و«جامع بيان العلم وفضله» لابن 
عبد البرء» 518/١‏ فما بعدء. و«السنة قبل التدوين» للدكتور/ محمد عجاج الخطيب» 
ص 7٠7”‏ فما بعد. و«دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه»» للدكتور/ محمد 
مصطفئ الأعظمي, 7١/١‏ فما بعدء و«منهج النقد في علوم الحديث» للدكتور نور الدين 
عتره ص 8“ اقما بعد ولد لال التوقق الميكر لليننة والحديك)» الدكقور / امقيان الحييد 
ص 7١١‏ فما بعد. و«موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية»» للأمين الصادق الآمين. 
؟5/-١7١١»‏ و«(كتابة الحديث في عهد النبى يل بين النهى والإذن»» للدكتور/ ناصر 
العبودي» و«كتابة الحديث بين النهى والإذن»» للدكتور/ 58 بن محمد حميد» كلاهما 
ب برك در عابني 2 الع مدر ابن لم والجير دري الى منت ل 
المدينة المنورة في الفترة من 6١-/ا١ا/”/‏ 555١اه.‏ 


لل بجي إعلام الأعلام بأسباب عدم مع السنة النبورة في عصر صرر الإسلام وجل ++ 

وكون الإجماع العملي قد انعقد - فيما بعدُ - علئ خلافها'" إلا أنَّ 
الخلاف ني كتابة الحديث قد بقي بسيبها زمتا طوبلا؛ حت / بعد انقضاء عصر 
الخلافة الراشدة؛ بل بقي إلى ار عر 5 

قال ابن حجر: «اعلمٌ علَّمني الله وإياك! أن آثارٌ النبي بل لم تكن في عصر 
أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع, ولا مرتبة؛ لأمرين: 

أحدهما: أنهم كانوا في ابتداء الحال قد ثهوا عن ذلك -كما ثبت في 
صحيح مسلو'"-؛ خشية أن يختلط بعضُ ذلك بالقرآن العظيم. 


وو 


)١(‏ قال ابن الصلاح: :اختلف الصدرٌ الأول رتنع في كتابة الحديث: فمنهم من كره كتابة 

اليه والعلم» وأمروا بحفظه. ومنهم من أجاز ذلك... ثم إنه زال ذلك الخلافٌ 
جمع المسلمون علئ تسويغ ذلك وإباحته» ولولا تدوينه في الكتب لدَوّسَ في الأعصر 

3 علوم الصا -1/81. 
وقال الزووى : (جاءت أحاديث بالنهي عن كتابة غير القرآن؛ فمن السلف من منع كتابة 
العلم. وقال جمهورٌ السلف بجوازه» ثم أجمعت الآمه بعدهم علئ استحبابه». (المنهاج 
شرح صحيح مسلم بن الحجاج». 74 . 
وقال ابن حجر عن كتابة العلم: «إنَّ السلف اختلفوا في ذلك عملا وتركًاء وإِنْ كان الأمردُ 
ل ل » بل علا استحبابه» بل لا يَبعدٌ وجوبه عل 
من خشي النسيان ممن ب: يتعيّن عليه تبليغ العلم) . فتح الباري 51/١‏ ؟. 
وقال الألبان في تعليقه علئ كتاب العلم لأبي خيثمة ص١١‏ : «اعلمٌ أنه قد كان هناك 
خلاف قديمٌ , بين السلف في كتابة الحديث النبوي» فمنهم المانع ومنهم المبيح. .. ثم استقرٌ 
عر وا ل رسي لأمر النبى يَكِلِ مها في غير ما حديث واحدٍ كقوله: 
١اكتبوا‏ 5-5 شَاة) أخرجه البخاري». ا 

كارت ايبيل العلم» للخطيب البغدادي. أوسع , كتاب نثاو هده الممالة بالتفصيل. 
وقد ذكر فيه أسماءً أكثر من عشرين صحابيا وتابعيًا كلّهم يرون كراهية كتابة العلم. 
انظر: تقييد العلم ص16” فما بعد» ودراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه للأعظمي 
/١‏ 7/5 فمابعد. 

() تقدم تخريجه. 


ل عام لألام ساب عد لجع ال الف لك 

وثانيهما: لسعة حفظهمء وسَيّلان أذهانهم, ولأنَّ أكثرّهم كانوا لا يعرفون 
الكتابة» ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار» وتبويبٌ الأخبار» لما 
انتشر العلماءٌ في الأمصارء وكثر الابتداعٌ من الخوارج والروافض ومُنكري 
الأقدار)7 . 

أضف إلى ذلك أن النبى بل نفسّه لم يُعْنَ بكتابة السنة كما اعتنئ بكتابة 
القرآن» بل اكتفئ بحفظهم لها في صدورهم كما هو معلوم''". 

ولقائل أن يقولٌ أيضًا: إِنَّ السنة لو جُمعت في مصدر واحدٍ ثم ضاع ذلك 
امسن ايت السنة بضياعه» لا سيّما وقد مَرَّتْ علا الأمة في تاريخها 
الطويل مِحَنٌ صَعيبة» وبلايا ععصيبة. لذا فإنه لما فقدت بعضُ المصادر التي 
حاولت جممّ السنةٍ كُلّها أو جُلّهاء ولم توجدٌ إلئ اليوم - كمسند بقيّ بن 
مَخُلد القرطبئ مثلا”” - لم يكن لذلك الفقد أَثْرٌ ذو بال؛ ذلك لأنَّ كلّ ما فيه 
موجودٌ في كتب السنة الأخرئء فلو كان مسند بقيّ المصدرٌ الوحيدَ؛ لذهبت 
السنة بذهابه» لكنْ لمّا كان ما فيه موجودًا في الكتب الأخرئ لم يَصرَّ فقذله 


شيثًا. والله أعلم. 


() هدي الساري ص2. 
وانظر: الرسالة المستطرفة ص5. 

(؟) انظر: «الأنوار الكاشفة») ص١‏ 0. 

(9) لم يصلّنا من مسنده سوئ مقدمته» وقد قام بتحقيقها ودراستها أستاذنا الدكتورٌ/ أكرم 
ضياء العمري. 


له إعلام الأعلام بأسباب عدم مع السنة التبورة في عصر صرر الإسلام ل 
السب السابتم 

أنّ الحاجةً لم تكن ماسّةً إلئ تدوين السنة في عصر صدر الإسلام؛ كما 
هو الحالٌ بالنسبة للقرآن؛ فإِنَّ القرآنَ كان قد استححً القتل بِحُفَاظه من 
الصحابة قبل أن يتلقاه عنهم التابعون» كما أنه لم بُح يُجِمّعْ إلا بعد خشيتهم 
الاختلاف بين الأمة» والسنةٌ ليست كذلك. 

ل ماد سن «لم يتفق لها (يعني السنّة) في عهد الصحابة ما 

ثفق للقرآن؛ إذ استحة 0 ان يسناات عن امس يا * يتلقّاه التابعون 
الصحابة كانوا كثيراء ول يأ تق أن استحرّ القتلّ بِحُفَاظ السنة منهم قبل 
تلقي التابعين)!"' 

وناك ايا ما ترا مر له بر 

الأولين: حفظٌ الصدورء وعليها كان اعتمادُهم في الغالب. 

الثانية: بالكتابة» فكان يُكتبٌ في العهد النبوي في قطع صغيرةٍ من جريد 
النخل وغيرهاء فلما غزا المسلمون اليمامة بعد وفاة النبي مَل بقليل؛ استحر 
القتل بالقرّاء قبل أن يأخدّ عنهم التابعون. فكان ذلك مَظِئَةَ تقص في الطريق 
الأولئ» فرأئ عمرٌ المبادرةً إلئ تعويض ذلكء بتكميل الطريق الثانية» فأشار 
علئ أبي بكر بجمع القرآن في صُحُفِء فنفر منها أبو بكرء وقال: «كيفٌ نفعل 
)١(‏ اسْتَحَرٌ القتل» أي: كَثْرٌ واشَْد. انظر: معجم ديوان الأدب: للفارابي (7/ »)١1854‏ ومشارق 


الأنوار: لليحصبي /١(‏ 181). 


(0) الأنوار الكاشفة ص١‏ 0. 


س8 إتلم الألام سيا عدم جع الس شي في م اا أ 
ما لم يفعله رسولٌ الله كنا؟! فقال عمر: «هوّ والله خيرٌ»”"' يريد أنه عمل يتم 
به مقصود الشرع من حفظ القرآن» وعدم فعل النبي يَِةٍ له؛ إنما كان لعدم 
تحقق المقتضيء وقد تحقَّقَ. ولا يترتب علئ الجمع محذورٌ فهو خيرٌ 
محشٌ. 
فجُمع القرآن في صحفيء بقيثْ عند أبي بكر ثم عند عمرّء ثم عند ابنته 
حفصة أمَّ المؤمنين» حتئ طلبها عثمانٌ في خلافته» وكتب المصاحف. 
ومعن هذاء أنه طول تلك المدةء التي”" لم تَبْذٌ حاجة إل تلك 
الصحفء بل بق القَرّاء يبلّغون القرآنَ من صدورهمء ومنهم من كتب من 
صدره مُصحفًا لنفسه. فلما كان في زمن عثمان» احتيج إل تلك الصحف؛ 
لاختيار الوجه الذي دعت الحاجة إل قَضْر الناس علا القراءة به» دون 
غيره» وكتب عثمان بضعة مصاحف. وبعث بها إلئ الأمصارء لا لتبليغ 
القرآن» بل لمنع أن يقرأ أحد بخلاف ما فيها»”". 


آي 
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(0) كذا في المرجعء وأظن أن[ التي ] زائدة؛ لأها تخل بسياق الكلام. 
() «الأنوار الكاشفة) ص .0٠‏ 


خلع» إعلام الأعلام بأسباب عدم كمع السنة القبورة في عصر صر الإسلام قعل 
السبث النامن 

أن تأتحرَ جمع السنة وتدوينها لا يترتب عليه أي ضرر البتة» ولا يُخشى 
عليها بذلك الضَّيّْعة؛ ذلك لأن الله يرَدََتَنَقَ قد تكفل بحفظ السنة كما تكفل 
يحفظ القرآن» أن تكمله يحفظ القرآن يلوم ده يحقظ يياله.وهو البينة 
يعد انبره عر العري 8 إن المتصر ات لفيية قائية و ليداية يان 
بحيث ينالها من يطأبها؛ لأنَّ محمدًا حاتم الأنبياء» وشريعثه خاتمة الشرائع» 
بل دل علئ ذلك قوله يد: لام إنَعَلِْنَا يانه 274 فحفظ الله السنةً في صدور 
الصحابة والتابعين» حتئ كُتبتٌ ودُوّنتٌ فيما بعدٌ. فالمقصودٌ أنه لا يضر في 
شيءٍ كونها لم تدوّنْ ولم تجمعْ إلا في أواخر المائة الأولئ؛ وذلك لأنها 
محفوظة بحفظ الله لهاء وما تكفّل الله بحفظه فلا بذ أنْ يُحفظً”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يمَدلئَُ: «وحَفْظ [الله] أيضًا سنةً رسول الله 
يه عما ليس فيها من الكذبء عمدًا أو خطاء بما أقامه من علماء أهل 
الحديث وحفاظه؛ الذين فحصوا عنها وعن نقَلّتها ورواتهاء وعلموا من ذلك 
ما لا يَعلم غيرّهم؛ حتئ صاروا مجتمعين علئ ما تلقؤه بالقبول منها إجماعًا 
معصومًا من الخطأ؛ لأسباب يطول وصفها في هذا الموضع. وعلموا هم 
خصوصًا وسائرٌ علماء الأمة بل وعامّتها عمومّاء ما صانوا به الدينَ عن أن 
يْزَادَ فيه أو يُنقصّ منه. مثلما علموا أنه لم يُفرض عليهم في اليوم والليلة إلا 


.)١9( سورة القيامة» آية‎ )١( 
.0 ٠ انظر: «الأنوار الكاشفة)» ص 9". وص‎ 


يل و# و بور بوم اب ور امو ولت 

0 م الأغلام بأسباب عدم جم السنة الي في خصر صر اإسلام 
ار" ا 2 ىو ع2 هوي هر 

5 ت الخمسء وأن مقاديرَ ركعاتها ما بين الثنائى والثلائى والر 

7 0 . 1 + 44 52 نا 
٠ 1 1‏ ا 2 و هوي 4٠‏ عي »2 

ظ 0 1 1 عأ 3 5 5 وم إلا سبههم رمضان» ومن الحج 0 الست 

٠ : 0 9‏ 8 0 * 0 ظ 

ومن لزكاة إلا فرائضها المعر 0 ذ »+ 5 ١‏ 08 هه 

أ وقه» إلى نحو ذلك»” 5 


© 
اه ' 
ي؟ 
اه ' 
ي؟ 


."51١ /377 مجموع الفتاوئ‎ )١( 


صلل 6# إعلام الأعلام بأسباب عدم 0 السئة النبوية في صر صرر الإسلام و كك 
النامة 

بعد هذا التطواف في غمار هذا البحث,ء أحمد الله تعالئ علئ عونه 
وتوفيقه وتسديده» مختتمًا كلامي بذكر بعض النتائج التي توصّلت إليها من 
خلال البحثء وقد لخصتها في النقاط التالية: 

)١‏ أن الدافمَ الأعظمَ وراء إثارة هذه الشبهة من قبل المستشرقين 
وأتباعهم: هو التشكيك والطعنٌ في صحة السنة النبوية وثبوتها؛ بغية إسقاطها 
وإسقاط العمل بها. 

؟) أنَّ رفضٌ الأحاديث الصحيحة جملةً واحدةً أو أقسامًا - كما جنح 
إليه المستشرقون وأتباغهم - ليس إلا قضيةً ذوق» كما قال الأستادٌ محمد 
أسد مايه 

*) أظهرت الأسبابُ التي ذُكرثُ تحت المبحث الثالثء أنه لا يمكن أن 
يو علي ثبوت اللسنة الثبوية ويتيتها كونيها لم لزن مجموعة فق عصر 
صدر الإسلام. 

4 ) تين أنَّ أصلّ التدوين كان موجودًا في عصر النبي يل وعصر الخلفاء 
الراشدين» لكنه كان علي المستوئ الفردى اليخاص» وليس علا المستوف 
الرسميٌ العام. 

) ثبت أنَّ الحفظً في الصدور وسيلةٌ ناجحةٌ وموثوقةٌ لحفظ العليء لا 
فرق بينها وبين الحفظ بوساطة الكتابة. 

*) أن جممٌ السنة في عصر النبوة والخلافة الراشدة كان أمرًا شبة متعذدّرء 
وفيه مشقة بالغة علئ الناس» كما بِيِّتَ ذلك في موضعه. 


11 : 
سسسب إلا الألام بأساي عم مع الس لطبي في عضر صلل السام ا ست 
1) عِظَمٌ فقو الصحابة رضوان الله عليهم؛ ودقةٍ فهمهم؛ حيث خافوا أن 
يكونَ جمعَ ما أمكنهم جمعّْه من السنة؛ سببًا لردّ مَنْ بعدهم ما فاتهم منهاء 
كما خافوا أيضًا أن يؤدي جمع السنة في الكتب قبل استحكام أمر القرآن؛ 
إل إقبال الناس عليل تلك الكتب وهجران القرآن؛ لذا رأوا أن يكتفوا بنشرها 
6) أن تأخرّ جمع السنة وتدوينها كان له فوائد عظيمة» ومزايا كثيرة» فقد 

عاد بالآثر الحسن عليئ السنة النبوية نفسهاء وعلئ العلوم الإسلامية جمعاء. 

9) ظهورٌ الجهود الكبيرة لعلماء الإسلام في الذبٌ عن السنة» والدفاع 
هاء عد جنات أعد اك الدية .من الممتقر فين وأتباعهم. 
ين من حجن تاصاصم 

هذا واللة أعلم. وصلئ الله وسلم علئ نبينا محمد. وعلئ آله وصحبه 


وأتباعه إلى يوم الدين. 


29 
5 
29 


صلل 6# إعلام الأعلام يأسباب عدم 2 السزة النبويء في صر صرر الإسلام سك 
تجريرة ا مصادر والراجع 

)١‏ القرآن الكريم. 

؟) إتمام الأعلام (ذيلٌ لكتاب الأعلام لخير الدين الزركلي): د. نزار 
أباظة» ومحمد رياض المالح, ط", دار صادر -بيروت- ودار 
ل ا" 

( اساب عد« الروايات ل الحدبية المرق القبرشة د شرف مجمود 
القضاة» ط١.‏ دار الفرقان» عمان 5٠0‏ ١ه.‏ 

5) الاستشراق والمستشرقون مالهم وما عليهم: د. مصطفئ السباعي. 
ط١.»‏ دار الوراق» بيروت» ١57١ه.‏ 

5) الإسلام علئ مفترق الطرق: محمد أسد. نقله إلئ العربية: د. عمر 
فروخ, ط“/ء دار العلم للملايين» بيروت» ١191م.‏ 

5 شيواء هل السنة المحيدية: محموة ابو رية :دار المعنارف: 
مصر. 

الأعلام: خير الدين الزركلي, ط1. دار العلم للملايين» بيروت. 
6ام. 

/) إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين وِك: محمد بن طولون 
الدمشقيء تحقيق: محمود الأرنؤوطه ط”, مؤسسة الرسالة. 
بيروت» /ا٠5١اه.‏ 

4) الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء علئ السنة من الزلل والتضليل 


٠ 
355 حس إعلام الأعلام بأسباب عدم مع السرنة التبوي في عصر صر الإسلام‎ 


والمجازفة: عبد الرحمن بن يحي المعلميء ط؟» المكتب 
الإسلامي» بيروت» 5٠5‏ ١ه.‏ 

6 اهتسام المحدثين ينقد الحخديث سكذًا ومتثنا ووحقن مزاعم 
المستشرقين وأتباعهم: د. محمد لقمان السلفي. 5٠/8 ١‏ ١ه.‏ 

)١‏ أيامٌ مع طه حسين: د. محمد الدسوقي, ط١.‏ دار القلم» دمشق, 
557١اه.‏ 

١‏ تاريخ بغداد: أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تصوير دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

)١7‏ تاريخ الشعوب الإسلامية: كارل بروكلمان, نقله إلى العربية: نبيه 
أمين فارسء ومنير البعلبكيء طه. دار العلم للملايين» بيروت. 
1م 

15 تاريخ مدينة دمشق ق: علي بن الحسن بن عساكر الدمشقي» تحقيق: 
عمر بن غرامة العمرويء. دار الفكرء بيروت» 5١5‏ ١ه.‏ 

6) تتمّة الأعلام للزركلي: محمد خير رمضان يوسف. ط١.‏ دار ابن 
حزم, بيروت» 51 ١اه.‏ 

5كدرين العديثة: البيبيد مناظر اجسن الكيلاى» تريجحمه عبر 
الآأووذية: ذ. عبد الرزاق اسكتدي» راجعه: ذ. بششان عو اد مخروف»: 
طاء دار الغرب الإسلاميء بيروت» 5 ١٠5م.‏ 

١١‏ ) تدوين السنة النبوية: د. محمد بن مطر الزهراني» ط ؟» دار 
الخضيريء المدينة المنورة» ١ 5 ١9‏ ه. 


/ / 
سس إلام الأفام بأسيا عدم لمع السشلة الف في صر ال الإسلام اس 

) تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد الذهبيء دار إحياء التراث العربي. 
رمه 

4) تقييد العلم: أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق: يوسف 
الغتنى» طا3 دار إحياء السنة النبوية» 4امم. 
شعبان محمد إسماعيل» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 
إبراهيم الزيبق» وعادل مرشدء ط١»‏ مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 
15 51١ه.‏ 

»)2 دنب الكمال: جمال الدين يوسف المزي. تحقيق: د. بشار عواد 
معروف» ط ”"» موؤسسة الرسالة» بيروت» 7٠5١ه.‏ 

) جامع بيان العلم وفضله: يوسف بن عبد البر القرطبي» تحقيق: أبي 
الأشبال الزهيري» ط:.» دار ابن الجوزيء الدمام» 5164 ١ه.‏ 

24 الجامع, لأخلاق الراوي وآداب السامع: أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي. تحفيق: د. محمود الطحان.» مكتبة المعارف.». الرياضء. 
5٠7‏ اه. 

654) جمع الجوامع: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» نسخة مصورة 
العامة للكتات. 


لل عه إعلام الأعلام بأسياب عدم مع السن: الذبويء في عصر صر الإسلام وجل 

5) الحديث والمحدّثون: محمد محمد أبو زهوء دار الكتاب العربي. 
بيروت»؟ 2355 اهه 

») جلية الأولياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» طه.؛ دار 
الكتاب العربي» بيروت» 5٠1‏ ١ه.‏ 

)0 دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه: د. محمد مصطهئ 
الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» 04٠5١ه.‏ 

8 ولازل النوقق السكر السنة والسديش:د. ابعباز احمده تله إلا 
العربية: د. عبد المعطي قلعجيء ط١.ء‏ دار الوفاءء» المنصورة. 
٠15١ه.‏ 

) ذيل الأعلام: أحمد العلاونة» ط١.»‏ دار المنارة» جدة» ١51‏ ه. 

1 الرسالة الممعط ذة ليان مشهور كنيه البيرقة الملينة: محمد دن 
جعفر الكتاني» ط؛» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 5٠5‏ 5١ه.‏ 

1) سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف. الرياض» 5١65‏ ١ه.‏ 

“") سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الآأمة: 
محمد ناصر الدين الألباني» ط ؟» مكتبة المعارفء الرياض» 
5إه. 

4 السنة قبل التدوين: د. محمد عجاج الخطيبء ط١»‏ مكتبة وهبة. 


مصره 7/١١اه.‏ 


حطسلل ج# إعلام الأعلام بأساب عدم مع السزة النبوية في صر صرر الإسلام كل 

السنة النبوية في كتابة أعداء الإسلام» مناقشتها والرد عليها: عماد 
السيد الشربيني» ط١.‏ دار اليقين» المنصورة» 577 ١ه.‏ 

””) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: د. مصطفئ السباعي» ط؛. 
المكتب الإسلامي» بيروت» 5٠5‏ ١ه.‏ 

3”) سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» المكتبة الإسلامية» استانبول. 

2 سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: عزت 
عبيد الدعاس» وعادل السيد» ط١»‏ دار الحديث» بيروت» 1797ه. 

4" سنن الترمذي: محمد بن عيسي الترمذي» تحقيق: أحمد محمد 
شاكر وآخرين. دار الباز» مكة المكرمة. 

)٠‏ سنن الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق: د. 
مصطفي ديب البغاء ط١»‏ دار القلم» دمشق. 57١ه.‏ 

)١‏ السنن الكبرئ: أحمد بن شعيب النسائي» ط١»‏ تحقيق: مكتب 
تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ١57١ه.‏ 

؟؟) سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد الذهبي» أشرف علئ تحقيقه: 
شعيب الأرنؤوط» طة» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 9٠5١ه.‏ 

4 ) شرح علل الترمذي: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي. 
تحقيق: د. نور الدين عتر. ط١.,‏ دار الملاح» 91/8١١1١ه.‏ 

4 الشعر الإسلامي في صدر الإسلام: د. عبد الله الحامد. ط١ء‏ 


.هاآ5:٠‎ 


لل بهي إعلام الأعلام بأسباب عدم مع السنة التبورة في عصر صرر الإسلام وقإنل ل 

) صحائف الصحابة وتدوين السنة النبوية المشرّفة: أحمد عبد 
الرحمن الصّويّانَء ١ع‏ ١٠5١ه.‏ 

5) الجامع الصحيح: محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: د. 
مصطفي ديب البغاء ط5» دار ابن كثير» دمشق. 5٠١‏ ١ه.‏ 

/ا؟) الجامع الصحيح: مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» مصر. 

) ضح الإسلام: أحمد أمين» ط »٠١‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

49) علم الرجال وأهميته: عبد الرحمن بن يحي المعلمي» تحقيق: 
علي حسن عبد الحميد» ط١.»‏ دار الراية» الرياض» ١5١1‏ ه. 

65 ) علوم الحديث: عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (ابن 
الصلاح).» تحقيق: د. نور الدين عترء ط", دار الفكر» دمشق. 
6 اه. 

)6١‏ فتح الباري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» إشراف: 
عبد العزيز بن بازء دار الفكر. بيروت. 

65) القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» ط1ا» تحقيق: 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بيروت؛» 575١ه.‏ 

01) القرآنيون وشبهاتهم حول السنة: خادم حسين بخشء ط١.»‏ مكتبة 
الصديقء الطائف. 9٠5١ه.‏ 

61) قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة: جلال الدين 


: 0“ 
سق إخلام الأغلام بأسياب هدم مع السة البو في خض صا الإسلام ست 
عبد الرحمن السيوطيء تحقيق: خليل الميس» ط١.»‏ المكتب 


الإسلامي» بيروت» 5٠5١ه.‏ 

6 الكامل في ضعفاء الرجال: عبد الله بن عدي الجرجاني» ط ؟» دار 
الفكر» بيروت» 65٠5١ه.‏ 

5) كتاب العلم: أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي» تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني» ط ؟», المكتب الإسلامي» بيروت»7٠5١ه.‏ 

اه ) كتابة الحديث بين النهي والإذن: د. أحمد بن محمد حميد» من 
بحوث ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة النبوية 
التي عقدت في المدينة المنورة في الفترة من5١-/1١/‏ 7/ 570 1ه 

6) كتابة الحديث في عهد النبي يكَلِةِ بين النهي والإذن: د. ناصر 
العبودي» من بحوث ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالسنة 
والسيرة النبوية التى عقدت في المدينة المنورة في الفترة من65١-‏ 
71 :اه 

069 الكفاية في علم الرواية: أحمد بن علي الخطيب البغدادي, المكتبة 
العلمية» المديدة المتورة. 

٠١‏ كنز العمال: علي بن حسام المتقى الهنديء اعتنئئ به: إسحاق 
الطيبي» ط ؟» بيت الأفكار الدولية» الأردن. 60١٠٠75م.‏ 

)"1١‏ لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي» دار صادر. 


وو 


بيروت. 


ل غع#هي إعلام الأعلام بأسياب عدم مع السن: الذبويء في عصر صر الإسلام وجل 

,6 لمحات في أصول الحديث: د. محمد أديب صالح. ط» المكتب 
الإسلامي» بيروت» 5٠5‏ ١ه.‏ 

6 المجروحين: محمد بن حبان البستي» تحقيق: محمود إبراهيم 
زايد» دار الباز» مكة المكرمة. 

5 منابع المستشرقين في دراسة السنة النبوية - دراسة نقدية مقارنة -: 
د. مصطفيئ بن عمر حلبي» ط 21 577 ١اه.‏ 

5 المنار: (مجلة)» أنشأها الشيخ محمد رشيد رضاء مطبعة المنار 
بمصر. 

5 المنهل: (مجلة) شهرية للآداب والعلوم والثقافة» أسسها عبد 
القدوس الأنصاري» تصدر من جدة. 

1") مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة: محمد 
حميد الله» ط؟» دار النفائس» بيروت» 55٠7‏ ١ه.‏ 

) المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله (الحاكم) 
النيسابوريء دار المعرفة» بيروت. 

4 المستشرقون: نجيب العقيقي» ط5» دار المعارف. القاهرة. 

) مسند الإمام أحمد بن حنبل: تحقيق: مكتب التحقيق بمؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط١:١57١ه.‏ 

١‏ المسند للإمام أحمد بن حنبل: شرح الشيخ أحمد محمد شاكر. 
دار المعارف» مصرء ”197اه. 


: ا 
4 إعلام الأعلام بأساب عدم جم اله الشف ع صا الإسوم 1# لل 


1 معجم علوم الحديث النبوي: د. عبد الرحمن الخميسيء» ط١»ء‏ دار 
الآندلس الخضراء. جدة» 57١‏ ١ه.‏ 

') معجم مصطلحات الحديث: سليمان مسلم الحرش. وحسين 
إسماعيل الجملء ط ؟» مكتبة العبيكان» الرياض» 57١‏ ١ه.‏ 

4 /) معجم مصطلحات توثيق الحديث: د. علي زوين ط١ء‏ عالم 
الكتسي و سيروت /1551هى, 

4 معرفة علوم الحديث: محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق: 
معظم حسين» ط 7» المكتبة العلمية» المدينة المنورة» /1141ه. 

5 مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية: مجموعة من 
الباحثين» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. ومكتب التربية 
العربي لدول الخليجء الرياض». 5٠5‏ ١ه.‏ 

) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: محي الدين النووي. 
تحقيق: خليل مأمون شيحاء ط/ء دار المعرفة» بيروت» ١57١ه.‏ 

منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير: د. فهد بن عبد الرحمن 
الرومي» ط"". مؤسسة الرسالة» بيروت» /5501١ه.‏ 

4) منهج النقد في علوم الحديث: د. نور الدين عتر. ط”, دار الفكر. 
دمشق. 1 ٠5١اه.‏ 

٠‏ موارد الظمآن إلئ زوائد ابن حبان: نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي» تحقيق: حسين سليم أسد. وعبده علي كوشكء ط١»‏ دار 
الثقافة العربية» ١١51١ه.‏ 


/ | 
حسَ إعلام الأعلام بأسباب عدم مع السرنة التبوي في عصر صر الإسلام ولب 


)١‏ موسوعة المستشرقين: د. عبد الرحمن بدويء ط". دار العلم 
للملايين» بيروت» 19/5م. 

الموطأ: مالك بن أنس الأصبحيء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» 15٠1‏ ١ه.‏ 

*87) موقف الاستشراق من السيرة والسنة النبوية: د. أكرم ضياء 
العمري» ط١.ء‏ دار اشبيلياء الرياض» 5١7‏ ١ه.‏ 

5 موقف المدرسة العقلية الحديثة من الحديث النبوي الشريف: 
شفيق بن عبد بن عبد الله شقير» ط١ء‏ المكتب الإسلامي» بيروت؛ 
04 ١ه.‏ 

5 موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية: الأمين الصادق الأمين. 
ط١ء‏ مكتبة الرشدء الرياض» 51١/8‏ ١ه.‏ 

7) نظم المتناثر من الحديث المتواتر: جعفر الحسني الكتاني» ط١.‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» 5٠7"‏ ١اه.‏ 

لا هدي الساري مقدمة فتح الباري: أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» دار الفكر» بيروت. 


29 
5 
29 
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المبحث الثاني: كَشْففُ أهدافٍ المستشرقينَ وأتباعهم مِن وَراءِ تلك 
الدَعاوّئ» مع مناقشة تلك الدَّعاوّئ باختصار 3031 
المبحث الثالث: الأسبابٌُ التي حالتٌ دونَ جمع السنة النبوية في عصر صدَرٍ 


٠ /ْ‏ 
3 إغلام الأعلام بأسياس عله مع الس الشوي ف عط صا السام ل د 


الخاتمة اا 
جريدة المصادر والمراجع 0 
فهرس المواضيع 18 ااا 
مخ مغر ندر 
ياتا 


